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Abstract: 

We intended from this research to answer three questions: When did the term 

pronoun originate? Has this term evolved? And if it develops, what is the reason for 

that? 

We have tried to trace the term pronoun since its inception until its use today, 

historically, but we did not investigate the use of all grammarians, but rather we 

limited it to the most famous of them, focusing on the second, third and fourth 

centuries of the migration of the Prophet, peace and blessings be upon him. 

We concluded from researching the term pronoun in the linguistic heritage that the 

plurality of the grammatical term sometimes, and the participation of some terms 

in the concept at other times, may cause some researchers or learners to fall in 

turmoil and confusion. Undoubtedly, the unification of the term and its 

connotation of one concept are required to facilitate knowledge. We also 

concluded from this research that the grammatical term and grammar have 

benefited from all the Basri and Kufic grammarians and others, through criticizing 

and discussing each other, and the debates that took place between them. 
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اث اللغوي: الضمير أنموذجا ي الير

 
ورة المصطلح ف  صير

 

ي 
ر
 3 ابراهيم الفروف

ي   4ايوب حبيب 

 

 الملخص

؟ وهل تطور هذا المصطلح؟ وإذا تطور قصدنا  : متى نشأ مصطلح الضمير من هذا البحث أن نجيب عن أسئلة ثلاثة، هي
 فما سبب ذلك؟

ا، غير أننا لم نستقصِ است  تاريخيًّ
ً
عا ع مصطلح الضمير منذ النشأة حتى استعماله اليوم، تتبُّ ن  عمال الوقد حاولنا تتبُّ نحويير

ي ذلك على أ
ن
هم؛ بل اقتصرنا ف

ّ
ّ عليه الصلاةكل ي ي والثالث والرابع من هجرة النت 

زين على القرن الثانن
ّ
 .موالسلا  شهرهم، مرك

اك بعض  ي المصطلح النحوي تارة، واشيى
ن
اث اللغوي إلى أن التعدد ف ي اليى

ن
ي مصطلح الضمير ف

ن
وقد خلصنا من البحث ف

ي 
ن
ن ف مير

ِّ
ن أو المتعل ي المفهوم تارة أخرى؛ قد يوقع بعض الباحثير

ن
الاضطراب والخلط، ولا شك أن توحيد  المصطلحات ف

 المصطلح النحوي
ّ
ه على مفهوم واحد مطلوبان لتيسير العلم. كما خلصنا كذلك من هذا البحث إلى أن

َ
 المصطلح ودلالت

هم، وذلك من خلال الانتقاد ومناقشة بعضهم بع ِ  وغير
ً
ن جميعا ن والكوفيير ن البصريير ا من النحويير

َ
، والنحو قد استفاد

ً
ضا

ي كانت تقع بينهم. والمناظر 
 ات التى

، اللغة، النحو، لغة العرب.  : الكلمات المفتاحية  المصطلح، الضمير
 

 المقدمة: 

 هو مبدل سيئات من تاب إليه حسنات، العليم
ا
بما  الحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وأشهد أن لا إله إلَّ

 عبده ورسوله الناطق بأفصح اللغات، فالصلاة والسلام عل
ً
دا ضمره النفوس وبالفائت وبما هو آت، وأشهد أن محما

ُ
يه ت

 ض والسماوات.          وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان ما بقيت الأر 

ن فيها دون  . وبما أن المصطلحات مفاتيح العلوم، فلا يُفتح بابُها للراغبير ي مصطلح الضمير
ن
ا بعد: فهذا بحث ف أما

ي اصطلح عليها 
م دون معرفة الألفاظ التى

ِّ
 النحو علمٌ كذلك، فلا يصل إليه الباحث أو المتعل

ا
امتلاك مفاتيحها. وإن

ون فيما بينه ما لم ندرس المصطلح النحويا عامّة؛ لضيق الوقت؛ لذا اقتصرنا على النحويُّ
ا
م؛ للتعبير عن قضايا النحو؛ وإن

((. والقصد من هذا الإجابة 
ً
 الضمير أنموذجا

اث اللغويِّ ي اليى
ن
ورة المصطلح ف ينا هذا البحث ))صير ، وسما مصطلح الضمير

؟ وهل تطوا  : متى نشأ مصطلح الضمير ر؛ فما سبب ذلك؟ عن ثلاثة أسئلة، هي  ر هذا المصطلح؟ وإن تطوا

ره  وقد سُبق هذا البحث بدراسات، منها دراسة الباحث عوض حمد القوزي، ))المصطلح النحويّ نشأته وتطوُّ

ته1981-هـ1401حتىا أواخر القرن الثالث الهجريّ((، وهو رسالة ماجستير بجامعة الرياض، طبع سنة  عمادة  م، نشر

ر المصطلح النحويّ البصريّ من سيبويه شؤون المكتبات بجا معة الرياض، ودراسة الباحث يحتر عطية عبابنة، ))تطوُّ

ت سنة  ن موك بالأردن، أجير يّ((، وأصله رسالة ماجستير بجامعة الير م، ودراسة 2006م، وطبع سنة 1984حتىا الزمخشر

وهو رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير الباحث عبد الوهاب بن محمد الغامدي، ))المصطلحات والأصول النحوية((، 

ما تطرا 
ا
فرد الضمير بالبحث؛ وإن

ُ
 أن هذه الدراسات لم ت

ا
ي اللغة العربية بجامعة أمِّ القرى السعودية؛ إلَّ

ن
ضمن  قت إليهف

ة.      دراسة المصطلح النحويّ عاما

ع مصط ا دفعنا إلى إفراد مصطلح الضمير بالدراسة، وقد حاولنا تتبُّ ماله لح الضمير منذ النشأة حتى استعهذا مما

ن  كير
هم؛ بل اكتفينا ببعضهم مع اليى

ِّ
ن كل ير

نا لم نستقصِ استعمال النحويِّ
ا
ا، غير أن  تاريخيًّ

ً
عا ، لى القر عاليوم، تتبُّ ي

ن الثانن

م. 
ى
 الله عليه وسل

ى
ّ عليه صلى ي  والثالث، والرابع من هجرة النت 

، وضما كلُّ  ِ
ن ير
َ
ي ))المصطلح وق وقد جعلنا هذا البحث فصل

ا الفصل الأوّل؛ فقد سُمِّّ ، فأما ِ
ن ير
َ
، ضاياه((فصلٍ مبحث

ل مَبحثيْه بـ )) وطهووُسِم أوا ته، وشر ص لأربعة أمور: المصطلح مفهومه، وأهميَّ صِّ
ُ
 ((، وخ

 

                                                           
elfarb054@gmail.com  3  ،ي عياض، مراكش

 الباحث، جامعة القاضن
 ayyoub.habibi@usmba.ac.ma عبد الله، فاس،جامعة سيدي محمد بن الباحث، 4
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ة. لأولا  : التعريف بالمصطلح عاما

ي و
 
ته المصطلح. الثان  : أهميا

ن المصطلح والثالث  والاصطلاح. : بيان الفرق بير

وط المصطلح.  والرابع:   شر

ي بـ))
وِن المبحث الثانن

ْ
ن
ُ
: المصطلح النحويّ مفهومه ونشأتهوع ِ

ن ا فيه الأمرَينِ الآتيَيرْ
ا
ن  ((، وبيا

 : مفهوم المصطلح النحويّ. لأولا

ي 
 
 : نشأته. والثان

(( َ ي
؛ فسُمِّّ ي

ا الفصل الثانن يْهِ بـالضمير وإشكالهوأما
َ
، والمضمَر  ((، وقد وُسِم أوّلُ مبحث ية، مار، والكنا، والإض ))قضايا الضمير

((، وجُعِل لقضايا أربــع:  ّ ي
 والمكتن

. الأولى ّ ي
، والمضمر، والإضمار، والكناية، والمكتن  : مفهوم الضمير

. والثانية ّ ي
، والمضمر، والكناية، والمكتن  : نشأة الضمير

. والثالثة ر مصطلح الضمير
 : تطوُّ

ر الضمير والرابعة
 وما استقرا عليه. : أسباب تطوُّ

ي بـ ))
نوِن المبحث الثانن

ُ
تان اثنتان: الضمير أنواعه ووظائفه(وع  (، وتحته قضيا

.  الأولى:   أنواع الضمير

 .: وظائفهوالثانية

 للكبير المتعال. فما كان م
ا
عي الكمال؛ إذ هو محال، وليس إلَّ

َ
ي هذا البحث قدر إمكاننا، ولا ند

ن
 ن صواب؛وقد اجتهدنا ف

ي القول والعمل،
ن
وبالله  فهذا من توفيق الرحمن، وما كان من خطأٍ؛ فهو من طبع الإنسان، واَلله نسأل العصمة من الزلل، ف

 التوفيق.      
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 الفصــل الأول: المصطلح وقضاياه. 

وطه  . المبحث الأول: المصطلح مفهومه وأهميته وشر

 مفهوم المصطلح والاصطلاح:  -أ 

 ّ ا المصطلح؛ فمصدر ميمّي ((، وأما
ً
ي اللغة؛ فمصدر الفعل )اصطلح(؛ مثل قولنا: ))اصطي  اصطبارا

ن
ا الاصطلاح ف أما

دت المعجمات 
ا
للفعل نفسِه. وقد تكون كلمة )مصطلح( اسم مفعول. وكلاهما من مادة )ص ل ح(. قال حجازي: ''حد

 
ى
 الفساد((، ودل

ّ
فاق، العربية دلالة هذه المادة بأنها ))ضد

ِّ
 الات

ً
: أيضا ي

ة تعتن
ا
ت النصوص العربية على أن كلمات هذه الماد

فاقهم''
ِّ
 بات

ا
، فإصلاح الفساد لا يتمُّ إلَّ ّ ِ تقارب دلالىي

ن ن المعنيير ي  . (7، صفحة 1993)حجازي،  وبير
ن
ة ف

ا
وقد وردت هذه الماد

يۡهِ(، ]البقرة: -تعالى  –القرآن الكريم، من ذلك قول الله 
َ
ل
َ
مَ ع

ۡ
 إِث
ٓ َ
لَ
َ
هُمۡ ف

َ
 بَيۡن

َ
ح
َ
صۡل
َ
أ
َ
مٗا ف

ۡ
وۡ إِث

َ
ا أ
ً
ف
َ
وصٖ جَن  مِن مُّ

َ
اف

َ
مَنۡ خ

َ
: )ف

حٗا وَ -تعالى  -[، وقوله 182
ۡ
هُمَا صُل

َ
ن يُصۡلِحَا بَيۡن

َ
 أ
ٓ
يۡهِمَا

َ
ل
َ
احَ ع

َ
 جُن

َ
لَ
َ
(، ]النساء: : )ف ٞ ۡ ير

َ
 خ

ُ
ح
ۡ
ل [. وجاء الفعل )اصطلح( 128ٱلصُّ

يف، من ذلك قوله  ي الحديث النبويّ الشر
ن
هَا(-صلوات الله وسلامه عليه  -ف

َ
ث
ُ
ل
ُ
وح ث

ُ
 لِن

ا
ن
َ
 أ

َ
لى
َ
حَا ع

َ
ل
َ
،  : )اصْط ي

)النسان 

لُ (8/330، صفحة 1986
ْ
ه
َ
 أ
َ
ح
َ
ل
َ
دِ اصْط

َ
ق
َ
جُوهُ(، و)ل وِّ

َ
 يُت
ْ
ن
َ
 أ
َ

لى
َ
ةِ ع َ ْ بُحَير

ْ
ذِهِ ال

َ
 . (1121، صفحة 2002)البخاري،   ه

 المصدرين اصطلاح 
َ
فق. وكِلَ

ا
قال حجازي: ''توضح هذه المواضع دلالة الفعل )اصطلح( بأنه مرادف للفعل ات

ي الحديث ال
ن
ي القرآن الكريم أو ف

ن
ة''ومصطلح لم يرد ف ي المعجمات العربية العاما

ن
يف أو ف  . (8، صفحة 1993)حجازي،  شر

ن العلوم  كوُّ
َ
ة. قال حجازي: ''ومع ت ة العربية الإسلامية؛ صار لكلمة مصطلح دلالة خاصا ي الأما

ن
ا نشأت العلوم ف ولما

صت دلالة هذه ال ي الحضارة العربية الإسلامية، تخصا
ن
ن ف فق على استخدامها بير

ا
ي الكلمات المت

كلمة )اصطلاح(؛ لتعتن

ص، وبــهذا المعتن استخدمت كلمة مصطلح،  ص الواحد؛ للتعبير عن المفاهيم العلمية لذلك التخصُّ
أصحاب التخصُّ

  -وأصبح الفعل )اصطلح( يحمل 
ً
دة'' -أيضا

ّ
 .        (8، صفحة 1993 )حجازي، هذه الدلالة الجديدة المحد

ل'' ء باسم ما ينقل عن موضعه الأوا ي
فاق قومٍ على تسمية الشر

ِّ
: ''الاصطلاح: هو عبارة عن ات ّ ي

،  وقال الجرجانن ي
)الجرجانن

 . (28، صفحة 1983

فاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص
ِّ
بِيديّ: ''الاصطلاح: ات بِيدي،  ''وقال الزا  . (6/551، صفحة 1969)الزا

ي يعي  
ن المفاهيم العلمية والألفاظ اللغوية التى ي العلاقة بير

ن
ف القاسمّي المصطلح بقوله: ''العلم الذي يبحث ف وعرا

،  عنها...''  . (270-269، الصفحات 2008)القاسمّي

ي أيِّ علمٍ 
ن
ٍ ف

ن  عن مفهوم معيرا
ّ
( هو اللفظ الذي يعي 

ً
اث )مفردا ي اليى

ن
: ''... صار مفهوم المصطلح العلمّي ف ي

وقال البوشيخن

ي ِّ بها عن مفاهيم 
ُ
ي ع

( هو: مجموع الألفاظ الاصطلاحية التى
ً
اث )جمعا ي اليى

ن
من العلوم... وصار مفهوم المصطلح العلمّي ف

ي أيِّ علمٍ من العلوم 
ن
ي عرفها تراثنا عي  التاريــــخ''ف

،  التى ي
 .                  (160، صفحة 2012)البوشيخن

صٍ ما على مفهومٍ   على التعبير بها أصحابُ تخصُّ
َ
فق

ا
 ات

ٌ
فقت على المفهوم، وهو: ألفاظ

ا
ن من هذه التعريفات أنها ات ويتبيرا

 أن
ا
ٍّ خاصٍّ بهم. إلَّ ا المصطلح بأنه علم؛ لكن سبقهما علماءُ الحديث إلى ذلك، قال  علمّي

َ
ا قد وصف ي والقاسمّي

البوشيخن

ن )علم المصطلح( أو )مصطلح الحديث('' وا علمهم صادقير : ''ولله در أهل الحديث؛ إذ سما ي
،  البوشيخن ي

)البوشيخن

 . (44، صفحة 2012

 : أهمية المصطلح -ب 

ي كلِّ علمٍ إلى ألفاظ دقيقة يتفاهمون بها فيما 
ن
صون ف ي الأمَة العربية الإسلامية؛ احتاج المتخصِّ

ن
ا ظهرت العلوم ف لما

سعت العلوم 
ا
ي وضع المصطلح بعد أن ات

ن
 ف
ً
ا  كبير

ً
لها المصطلح أو الاصطلاح، ''فبذل العرب جهدا

ِّ
بينهم، وهذه الألفاظ يمث

مت الحيا
ا
عت الفنون وتقد ي القرآن الكريم، وكان لكثير منها معتن لغويّ، وتنوا

ن
ل المصطلحات العربية ما جاء ف ة. وأوا

ر الدلالة  عية من أسباب نموِّ اللغة وفتح باب تطوُّ ل إلى المعتن الجديد. وكانت الحقيقة الشر فنقلت من معناها الأوا

به الحياة الج
ى
ع وتتطل ل من اهتما بالمصطلحات''وانتقال الألفاظ من معتن إلى آخر يقتضيه الشر مون أوا

ِّ
 ديدة، وكان المتكل

وا بألفاظٍ لم تكن معروفة عند أسلافهم (2، صفحة 1997)مطلوب،  ا
وا تلك 255، قال الجاحظ )فعي  ا

مْ تخير
ُ
ه(: ''وه

ي لغة 
ن
وا لها من كلام العرب تلك الأسماء، وهم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له ف

ُّ
، وهم اشتق ي

الألفاظ لتلك المعانن

ون، فذكروا الحال والظروف وما أ  لكلِّ تابعٍ... كما سمّا النحويُّ
ً
 لكلِّ خلفٍ، وقدوة

ً
شبه ذلك؛ العرب اسم، فصاروا سلفا
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ن علم العروض والنحو'' ير
ن وأبناء البلديِّ ير

)الجاحظ،  لأنهم لو لم يضعوا هذه العلامات؛ لم يستطيعوا تعريف القرويِّ

 . (140-7/139، الصفحات 1998

جمع كلُّ الدراسات والبحوث ا
ُ
ورية للمصطلح والاصطلاح ''ت لمصطلحية على أن ولهذه الأهمية الصرن

س مفاهيمها ومعارفها دون ضبط هذا الجهاز  ل مفاتيح العلوم، وهي نواة وجودها، ولا يمكن لها أن تؤسِّ
ِّ
المصطلحات تمث

ّ ومسايرته  ر جهازها المصطلخي س هوية كلِّ علمٍ من العلوم؛ بل تتفاضل العلوم بمدى تطوُّ المصطلخي الذي يؤسِّ

ة به' م النحو دون العلم باصطلاحات (15، صفحة 2013)الميساوي،  'للنظريات العلمية الخاصا
ُّ
. فلا يمكن تعل

ه من العلوم دون معرفة مصطلحاته. فلا علم بدون مصطلح؛ لأن ''المصطلحات هي مفاتيح  م غير
ُّ
، ولا تعل ن ير

النحويِّ

، وقد قيل: إن ال ّ مصطلحات نصف العلم؛ لأن المصطلح هو لفظ يعي ّ عن مفهوم، العلوم، على حد تعبير الخوارزمي

ورة  ي شكل منظومة، ومن ناحية أخرى، فإن المصطلح ضن
ن
ي يرتبط بعضها ببعضٍ ف

والمعرفة مجموعة من المفاهيم التى

ي المجتمع المعاض الذي أصبح يوصف بأنه 
ن
ة المصطلح وتعاظم دوره ف ... وقد ازدادت أهميا ّ لازمة للمنهج العلمّي

خذت شعار)لا 
ا
مْسا( ات

ا
ي )فيينا( بـ)الن

ن
)مجتمع المعلومات( أو )مجتمع المعرفة( حتى إن الشبكة العالمية للمصطلحات ف

،  معرفة بلا مصطلح(''  . (265، صفحة 2008)القاسمّي

 الفرق بير  المصطلح والاصطلاح:  -ج 

 بكش ثالثه وزيادة الاصطلاح: مصدر الفعل )اصطلح(؛  
ً
له همزة وصل يكون مصدره قياسا ي أوا

ن
لأن الفعل الذي ف

ك صيغتان: (3/130، صفحة 1999)ابن عقيل،  ألف قبل آخره ي هذا الوزن تشيى
ن
عَل(، وف

َ
ت
ْ
. والمصطلح: على وزن )مُف

ّ وصيغة اسم المفعول، فالمصدر  د كوزن اسم المفعول منه صيغة المصدر الميمّي ي المجرا
ّ ''وزنه من غير الثلان  الميمّي

 الله''
َ

مَدِي على
َ
ما مُعْت

ا
دٍ؛ وإن

َ
ق
َ
َ مُعْت ْ ير

َ
 خ

ُّ
دت

َ
ق
َ
ت
ْ
؛ مثل: اع

ً
،  تماما ي

 . (174، صفحة 2001)الغلاييتن

ي   كلمة )مصطلح( مصدرٌ ميمّي
ا
، (7، صفحة 1993)حجازي،  للفعل )اصطلح( وذهب محمود فهمّي حجازي إلى أن

 كلمة )مصطلح( اسمُ مفعولٍ من الفعل نفسِه
ا
ن رأى محمد إبراهيم عبادة أن ي حير

ن
. وقال: (11، صفحة 2011)عبادة،  ف

ي مؤ 
ن
فه باسم ))كشاف اصطلاحات الفنون((، وآثر مَجْمَع اللغة العربية ''وقد آثر )التهانوي( استعمال صيغة المصدر ف

ى
ل

بالقاهرة استعمال صيغة اسم المفعول فيما أخرجه تحت عنوان: ))مجموعة المصطلحات العلمية والفنية((. وعلى هذا 

نة ن طائفة معيا ة المتعارَف عليها بير
'' فالاصطلاح والمصطلح: يراد بهما اللفظ ذو الدلالة الخاصا ٍ

ن ي مجالٍ أو حقلٍ معيرا
ن
 ف

 . (12-11، الصفحات 2011)عبادة، 

د تفضيلىي ترجمة 
ِّ
؛ لأك

ً
 سانحة

َ
ي هنا واجدة الفرصة

تن
ى
واختارت إيناس كمال الحديدي الاصطلاح، وقالت: ''ولعل

ي 
ن
 ف

ا
اها دون )علم المصطلح(؛ لأن ي إيا  أرحبَ على التنظير والتجريد )علم الاصطلاح( وتخيير

ً
تها دلالة ي تخيرا

ة التى  -التسميا

 لما تراءى لىي 
ً
 . (10-9، الصفحات 2006)الحديدي،  وهو ما يستند إليه أيِّ علمٍ من العلوم'' -وفقا

 هذا 
ا
 كلمة مصطلح هي صيغة اسم المفعول، وقد سلف توضيح أن

ا
 سببه القول: إن

ا
وما ذهبت إليه الحديدي يبدو أن

 ،
ً
. فكلمة مصطلح كلمة صحيحة مَقِيسة، وليست خطأ ّ ك فيه صيغة اسم المفعول وصيغة المصدر الميمّي الوزن يشيى

 
ٌ
 لفظ مصطلح خطأ

ا
: ''ولكنا بعضهم يحسب أن  اللفظ الصحيح هو الاصطلاح ويسوق لذلك قال القاسمّي

ا
شائعٌ وأن

 :  ثلاثة أسباب هي

ن العرب القدماء استعملوا لفظ اصطلاح فقط.   إ - 1  المؤلفير
ا
 ن

 لفظ مص - 2
ا
 طلح غير فصيح؛ لمخالفته قواعد اللغة العربية.                                               إن

 المعاجم العربية  - 3
ا
ما نجد فيها لفظ اصطلاح فقط''إن

ا
ل لفظ مصطلح؛ وإن اثية لم تسجِّ ،  اليى ، صفحة 2008)القاسمّي

262) . 

 ذكر هذه الأسباب الثلاثة  -قال القاسمّي 
ْ
اثية يجد أنها -بعد أن ي المؤلفات العربية اليى

ن
ق النظر ف

ِّ
: ''ولكن من يدق

ي مصطل
لَ من استخدم لفظ معجم ولفظ تشتمل على لفظنَ ، فعلماء الحديث كانوا أوا ِ

ن ادفير
ح واصطلاح بوصفهما ميى

ي مصطلح 
ن
ّ )من أهل القرن السابع الهجري( ف ي مؤلفاتهم ومن هذه المؤلفات منظومة أحمد ابن فرج الإشبيلىي

ن
مصطلح ف

،  الحديث''  . (262، صفحة 2008)القاسمّي

ي المعاجم العربية  -قال حدوارة و 
ن
 سبب عدم ورود كلمة مصطلح ف

ً
نا : ''ولعلا المصطلح والاصطلاح يطلق -مبيِّ



Brahım EL FAROUKI  & Ayyoub HABIBI 
 

 
 
 

 
111 

 
Volume 3,  Issue 2,  June 2022 

 

 القواميس العربية لم تورد  
ا
، وقد يقول قائل: إن

ً
 ورواجا

ً
 الاصطلاح كان أقدم ظهورا

ا
 أن

ا
أحدها بدل الآخر، وهو شائع إلَّ

ي تعمل على  كلمة مصطلح فما سبب ذلك؟ والسبب بسيط يرجع
إلى ضوابط القواميس، ولا سيما القديمة منها والتى

ي لا تخضع للقياس، فلو عملت المعاجم على ذكر 
ة، التى

ا
ي الحالات الشاذ

ن
 ف

ا
ردة، إلَّ

ا
ات المط

ا
عدم إيراد صيغ المشتق

ردة. 
ا
 توليدها يخضع لقاعدة قياسية صارمة مط

ا
 مضاعفة... لأن

ً
ات؛ لأصبح حجمها أضعافا

ا
ل قاموس المشتق .. ولعلا أوا

ي وردت فيه لفظة اصطلاح؛ هو ))تاج العروس(( )القرن  إهمال القواميس العربية للفظة 13عرن 
ا
ضح لنا: أن

ا
( وبــهذا يت

ضح 
ا
 الكلمة غير صحيحة. ويت

ا
ردة، وليس فيه دليل على أن

ا
ها من الصيغ القياسية المط ي باب إهمال غير

ن
مصطلح داخل ف

 القوام
ا
: أن

ً
  -يس القديمة كما أهملت لفظة مصطلح، أهملت ثانيا

ً
 منهما صيغة مَقِيسة'' -أيضا

ا
لَ
ُ
 ك
ا
 لفظة الاصطلاح؛ لأن

 . (12، صفحة 2004)حدوارة، 

(( للخليل ) ن  ما ذكره حدوارة صحيح؛ فالمعاجم العربية القديمة؛ مثل ))العير
ه(، و))الصحاح(( 175ولعلا

وزاباديّ )711ه(، و))لسان العرب(( لابن منظور )393هريّ )للجو  ه(؛ لم تذكر 816ه(، و))القاموس المحيط(( للفير

ِ خاضع للقاعدة التصريفة، فلا حاجة إلى ذكره. والذي يظهر لنا 
ن  اللفظير

َ
لفظة مصطلح ولا لفظة اصطلاح؛ وذلك لأن كِلَ

ادفتان، إذا قلنا: إ ْ مصطلح واصطلاح ميى ي
َ  كلمتى

ا
، والمصطلح مصدر أن ّ  منهما مصدر، فالاصطلاح مصدر أصلىي

ا
لَ
ُ
 ك
ا
ن

ر هنا جاري ومجرورٌ؛ فنقول: المصطلح عليه، كما نقول: 
َ
 يُذك

ْ
ي أن

 المصطلح اسمُ مفعولٍ ''ينبغن
ا
، وعلى القول: إن ّ ميمّي

ي عن الجارِّ وال
غتن
ُ
ة الاستعمال وبيان المراد است ق عليه، والمتعارَف عليه؛ ولكي 

َ
ف
ّ
صر على كلمة المصطلح؛ المت

ُ
مجرور، واقت

 . (11، صفحة 2011)عبادة،  فنقول: هذا اللفظ مصطلح عليه''

تان من 
ا
ي اللغة العربية، وهما مشتق

ن
ادفتان ف ي مصطلح واصطلاح ميى

، فقال: ''إن كلمتىَ ّ وهذا ما ذهب إليه القاسمّي

 : فق'')اصطلح( وجذره )صلح(؛ بمعتن
ا
،  ات  شد استعمالَ العرب  . (202-201، الصفحات 2008)القاسمّي

ْ
وبعد أن

ن  فير
ِّ
 المؤل

ا
؛ قال: ''ومن كلِّ هذا ندرك أن ي عشر

ن بدءًا من القرن السابع الهجري حتى انتهى إلى الثانن القدام لكِلا اللفظير

ي 
َ فق والقواعد  العرب القدام استعملوا لفظن

ا
 لفظ مصطلح لا يت

ا
ا الادعاء بأن ، أما ِ

ن ادفير
مصطلح واصطلاح بوصفها ميى

 
ا
 بحرف جرّ، فنقول: اصطلحوا عليه، وأن

ا
ى إلَّ

ا
العربية؛ لأنه اسم مفعول من الفعل )اصطلح(، وهو فعل لازم لا يتعد

ي أن نقول: مصطلح عليه؛ اسم المفعول منه يحتاج إلى نائب فاعل هو الجارّ والمجرور أو الظرف أ
و المصدر، ولهذا ينبغن

 يسمّا به، 
ً
 أو اسما

ً
ن حذف الجار والمجرور منه؛ للتخفيف عندما يصبح اسم المفعول علما  قواعد اللغة العربية تجير

ا
فإن

،  فنقول: مصطلح فقط''  . (263، صفحة 2008)القاسمّي

وط المصطلح:  -د   شر

ف إ  ي الكلمات والمفردات اللغوية، قال حجازي: ''وعرا
ى
 كان مثل باف

ا
ق فيه؛ وإلَّ

ا
 أن تتحق

ا
 لابد

ً
وطا  للمصطلح شر

ا
ن

ءٍ باسم بعد نقله عن  ي
فاق قومٍ على تسمية شر

ِّ
: ''هو عبارة عن ات ... الاصطلاح على النحو التالىي ي

ّ بن محمد الجرجانن علىي

ها''موضعه الأول؛ لمناسبة بينهما أو مشابه ي وصف أو غير
ن
،  تهما ف ي

، ويوضح التعريف (28، صفحة 1983)الجرجانن

ن على دلالته  ير ن المعنيِّ صير
فاق المتخصِّ

ِّ
 عند ات

ا
ِ من سمات المصطلح، فالمصطلح لا يكون إلَّ

ن ِ أساسيتير
ن السابق سمتير

ي اللغة 
ن
ة فيجعلها الدقيقة. والمصطلح يختلف عن كلمات أخرى ف ّ يطرأ على الكلمة العاما  دلالىي

ُّ
ة، نتيجة تغير العاما

دة''
ا
ة ومحد  ذا دلالة خاصا

ً
 . (10، صفحة 1993)حجازي،  مصطلحا

 الك
ا
ي أمر رئيس هو أن

ن
ن المصطلح، ''وهو ينحصر ف  فقط وبير

ً
ة  لغويا

ً
ي تحمل دلالة

ن الكلمة التى لمة فهناك فرق بير

يْن 
َ
ه يأخذ بُعد

ا
ي عملها ووظائفها وقواعدها، أمّا المصطلح؛ فإن

ن
العادية تنتمّي إلى اللغة؛ أي: أنها تبقى داخل نظام اللسان ف

ّ أو  ي
ن
ده الميدان المعرف

ِّ
، يحد : بُعد مرجغي ي

ل بُعد لغويّ، حيث يحمل المصطلح مفردة لغوية عادية، والثانن : الأوا ن اثنير

ّ الذي ينتمّي إل ، المفهوم الواحد يدلُّ  يه. العلمّي ان المصطلح عن الكلمة العادية بكونه أحادي المعتن ن هذان البعدان يمير

 المصطلح يتكون من )دالٍّ ومدلولٍ( من )صورةٍ 
ا
عليه مصطلح واحد، والمصطلح الواحد يدلُّ على مفهوم واحد، وأن

وريّة وعضويّة'' (، والعلاقة بينهما ضن ر معنويٍّ ةٍ وتصوُّ  .  (142-141، الصفحات 2010)دويدري،  سمعيا

ي العلم الذي ينتمّي إليه ذلك المصطلح،  
ن
صون ف فق على استعماله المتخصِّ

ا
 إذا ات

ا
 إلَّ
ً
فالمصطلح لا يُسمّا مصطلحا

ه يطرأ على
ّ
ة؛ لأن ي اللغة العاما

ن
 المصطلح يختلف عن الكلمات الأخرى ف

ا
ي الدلالة، فتصبح  كما أن

ن
الكلمة العامة تغيرُّ ف

ن المعتن اللغوي والمعتن  . ويكون بير ن
ّ
ي معير

ن
ي مجال معرف

ن
دة ف

ّ
 يحمل دلالة دقيقة ومحد

ً
الكلمة العامة مصطلحا

ي وصف''
ن
ي أمر، أو مشابهتهما ف

ن
، صفحة 2011، )عبادة الاصطلاحي مناسبة، ''كالعموم والخصوص، أو لمشاركتهما ف

21) . 
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دة 
ا
 الدلالة المحد

ُّ
دة، لا غموض فيها، قال حجازي: ''وتعد

ا
ي أن يكون ذا دلالة واضحة ومحد

والمصطلح ينبغن

 أن يكون بدلالة واضحة 
ا
ي اللغة العامة، فالمصطلح لابد

ن
ي الكلمات ف

ى
ن المصطلح عن باف ميرِّ

ُ
ي ت
الواضحة أهمّ السمات التى

ي داخل التخصُّ 
ن
د وواحدة ف

ا
د معناها عن طريق السياق وتتعد

ا
ي يتحد

ص الواحد، على العكس من الكلمات الأخرى التى

 . (12، صفحة 1993)حجازي،  دلالات كلِّ كلمة منها''

فاق... وا
ِّ
س المصطلح على مبدأ الات ، فقال: ''يتأسا

ً
وطا  للمصطلح شر

ا
اس أن لقبول والاطمئنان وذكر عبد الخي العبا

ٍ لوضع 
ن دٍ؛ بل يكون قد انطلق عن اجتهاد عالم معيرا

ا
ي زمنٍ محد

ن
ٍ وف

ن ي وقتٍ معيرا
ن
ا ف فاق لم يكن جماعيًّ

ِّ
 الات

ّ
بمعتن أن

ا يُفهَم من هذا  ... ولذلك مما
ً
ن لاحقا صير

نة من العلماء والمتخصِّ ي ذلك الاجتهاد بقبول جماعة معيا
ما حظن

ُ
المصطلح، ث

ة والوضوح والبساطة، فإذا كانت الدقة والوضوح من التحديد هو أ
ا
صف بالدق

ا
ن المصطلح بَعد إنتاجه وإنجازه، يت

 . (8-7، الصفحات 2007)العباس،  خصائص المعتن وصفاته، فإن البساطة صفة من صفات اللفظ وخصائصه''

وط المصطلح -وقال أحمد مطلوب   شر
ً
نا وط ال- مبيِّ : : ''فشر ن من هذه التحديدات هي  مصطلح كما يتبيرا

فاق العلماء عليه للدلالة على معتن من ا - 1
ِّ
ي العلمية. ات

 لمعانن

ولى.  - 2
ُ
 اختلاف دلالته الجديدة عن دلالته اللغوية الأ

ن مدلوله الجديد ومدلوله اللغويّ العامّ. و  - 3  جود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بير

ّ واحد'' - 4  . (2-1، الصفحات 1997)مطلوب،  الاكتفاء بلفظة واحدة للدلالة على معتن علمّي

ون من أكي  من
ى
ي ذكرها أحمد مطلوب، وقد يتك

وط التى ي أحد الشر
ن
ون من كلمة واحدة، كما جاء ف

ى
  والمصطلح يتك

 
ى
 المصطلح قد يتك

ا
ي مصطلحات العروض والقافية، وقد كلمة، قال عبادة: ''إن

ن
خرج يون من كلمة واحدة، كما هو السائد ف

ون تلك الوحدات من النماذج الآتية: 
ى
نة من أكي  من كلمة، وتتك  عن ذلك ويصبح وحدة دلالية مكوا

 

د. م - 1  وصوف وصفة؛ نحو: الإعراب الظاهر، والفعل المجرا

 ضاف ومضاف إليه؛ نحو: بدل الاشتمال، وواو القسم، ومعتلّ الفاء. م - 2

. م - 3  ضاف ومضاف إليه موصوف، نحو: حرف الجرّ الزائد، وحرف الجرّ الأصلىي

ا. ك  - 4 ّ بناءً أصليًّ ي
، والمبتن

ً
ّ بناءً عارضا ي

قها النحويّ؛ نحو: المبتن
ّ
 لمة ومتعل

5 - '' ِ
ن  . (23-21، الصفحات 2011)عبادة،  اسم موصول وصلة؛ نحو: ما لم يُسَما فاعله، وما جمع بألف وتاء مزيدتير

 : صون، وهي طها المتخصِّ ي اشيى
وط التى ق فيه الشر

ا
وط؛ أن المصطلح يجب أن تتحق كِر من شر

ُ
 وخلاصة ما ذ

ّ المنقول عنه، أو أن تكونأن تكون هناك مناسب -1 ن المعتن اللغويّ والمعتن الاصطلاحي ي أ ة بير
ن
ة مشاركة بينهما ف مر ثما

ي صفة من الصفات. 
ن
 من الأمور أو مشابهة ف

بس والخلط. أن يكون المصطلح واضح الدلال -2
ى
ي الل

ن
 أوقع ف

ا
 ة لا غموض فيه، وإلَّ

3-  
ً
 وسهلَ

ً
 الدلالة موجَزا

َ
ي الكتابة والنطق. أن يكون أحادي المعتن دقيق

ن
  ف

فق عليه العلماء ذوو الا  -4
ا
ق له القبول والاطمئنان. أن يت

ا
 ختصاص، وأن يتحق

؛ أي: من كلمة واحدة -5
ً
 ، وقد يكون من أكي  من كلمة واحدة. أن يكون موجزا

قِدت؛ فليس بمصطلح. 
ُ
، ومتى ف

ً
َ مصطلحا ي

ي وضعها العلماء؛ سُمِّّ
وط التى  فمتى وجدت هذه الشر
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: المصطلح النحوي مفهومه ونشأته.  ي
 
 المبحث الثان

 : مفهومه -أ 

ا المصطلح؛  ون منهما، وهما )مصطلح( و)نحو(، فأما
ى
ِ تك

ن تير
ى
ِ الل

ن ن الكلمتير ي تبيِير
قبل بيان مفهوم المصطلح النحوي، ينبغن

 على التعبير فيما بينهم بألفاظٍ مخصوصةٍ. 
نَ نير فاق قومٍ مُعيا

ِّ
ا كلمة  فهو: ات  نظمها وأما

ٌ
ة
ا
ي اللغة معانٍ عد

ن
)نحو(؛ فلها ف

ِ هما 
ن ي بيتير

ن
ي،  الداودي ف  : (1/15، صفحة 2003)الخصرن

 
ً
ــة
َ
غ
ُ
 ل

ْ
ـت
َ
ت
َ
 أ

ْ
ـد
َ
حْـوِ سَبْـعُ مَعَـانٍ ق

ا
      لِلن

    

ـمُـــ 
َ
ــرَدٍ ك

ْ
هَــا ضِمْــنَ بَيْــتٍ مُـف

ُ
 جَمَعْت

َ
 ــلَ

 
     

ٌ
احِيَـة

َ
ارٌ، وَن

َ
ـد
ْ
ـلٌ، وَمِق

ْ
، وَمِث

ٌ
ـصْـد

َ
   ق

   

  
َ
لَ
َ
مَث
ْ
ظِ ال

َ
 فاحْف

ٌ
، وَبَعْـضٌ، وَحَرْف

ٌ
وْع
َ
 ن

                 
. قال ابن فارس ) ّ ي للمعتن الاصطلاحي

ه(: '')النون والحاء والواو( كلمة تدلُّ على 395والقصد هو أقرب هذه المعانن

حْوَه؛ 
َ
 ن
ُ
حَوْت

َ
م به''قصدٍ، ون

ى
م على حسب ما كان العرب تتكل

ى
حْوُ الكلام؛ لأنه يَقصِد أصول الكلام فيتكل

َ
َ ن ي

)ابن  ولذلك سُمِّّ

 .  (5/403، صفحة 1979فارس، 

ي )
ي الاصطلاح؛ فقال ابن جتن

ن
ا النحو ف ي تصّرفه من إ392وأما

ن
ه؛  ه(: ''هو انتحاء سَمْت كلام العرب، ف عراب وغير

كيب وغير ذلك'' ، والتكسير والإضافة، والنسب واليى ،  كالتثنية، والجمع، والتحقير ي
 . (1/34، صفحة 1952)ابن جتن

فه خالد الأزهريّ )  وبناءً''905وعرا
ً
لِم إعرابا

َ
، الصفحات 2000)الأزهري،  ه( بأنه: ''علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الك

نةٍ. (1/11-12 ةٍ معيا ةٍ على ظواهرَ نحويا
ى
ن على استعمال ألفاظٍ دال ير

فاق النحويِّ
ِّ
 . فمفهوم المصطلح النحوي هو: ات

  نشأته:  -ب 

بَيْديّ )  لنشأة النحو، قال الزُّ
ً
ي  -ه( 379إن نشأة المصطلح النحويّ كانت مزامنة

ن
ي الأسود الدؤلىي ف : - ترجمة أن 

س العربية، ونهج سبلها، ووضع قياسها... فوضع باب الفاعل والمفعول به، والمضاف، وحروف  ل من أسا ''وهو أوا

ي يوم قائظٍ شديدِ 
ن
ي النحو أن ابنته قعدت معه ف

ن
النصب والرفع والجر والجزم... وروي أن الذي أوجب عليه الوضع ف

، فأرادت التعجب  عن   الحَرِّ
ً
ة؛ جوابا يا

َ
!(( فقال أبوها: القيظ، وهو ما نحن فيه يا بُن حَرِّ

ْ
 ال
ُّ
د
َ
ش
َ
ة الحرِّ فقالت: ))ما أ

ا
من شد

 
ا
د
َ
ش
َ
ة: ))ما أ  وظهر لها خطؤها، فعلم أبو الأسود أنها أرادت التعجب، فقال لها: قولىي يا بُنيا

ْ
ت ا

كلامها؛ لأنه استفهام؛ فتحير

!(( فعمل باب التعجب حَرا
ْ
ها من الأبواب''ال بَيدي،  ، وباب الفاعل، والمفعول به وغير  . (22-21، الصفحات 1973)الزُّ

كات بن الأنباريّ ) ي 577وقال أبو الي 
ي طالب رضن  بن أن 

ّ
 علىي

ن ه(: ''روى أبو الأسود قال: دخلت على أمير المؤمنير

 كلامَ الناس فوجدته قد فسد بمخالطة 
ُ
ت
ْ
ل ي تأما

؟ فقال: إنن ن ، فقلت: ما هذا يا أمير المؤمنير
ً
ي يده رقعة

ن
الله عنه، فوجدت ف

: الأعاجم  -هذه الحمراء  ي
ا الرقعة وفيها مكتوب فأردت أ -يعتن  إلىي

ما ألقى
ُ
 يرجعون إليه ويعتمدون عليه، ث

ً
ن أضع لهم شيئا

 : ((، وقال لىي
َ به، والحرف ما جاء لمعتن ، والفعل ما أنت  

ه اسم، وفعل، وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمّا
ّ
))الكلام كل

 هذا النحو وأضف إليه ما وقع إليك. واعلم يا أبا الأسود أن الأ 
ُ
ح
ْ
سماء ثلاثة: ظاهر، ومضمَر، واسمٌ لا ظاهر ولا ))ان

ما يتفاضل الناس يا أبا الأسود فيما ليس بظاهرٍ ولا مضمرٍ((، وأراد بذلك الاسم المبهَم. قال أبو الأسود: فكان 
ا
مضمر؛ وإن

 ٍّ ها على علىي
ُ
ا عرضت (. فلما  )لكنا

َ
( وأخواتها ما خلَ

ا
: )إن ا ي الله عنه  -ما وقع إلىي

: وأين لكنّ؟ فقال: ما حسبتها ؛ قال -رضن لىي

''
ً
َ النحو نحوا ي

! فلذلك سُمِّّ
َ
ما قال: ما أحسن هذا النحوَ الذي نحوت

ُ
ها، ث

ْ
حِق

ْ
ل
َ
، 1998)الأنباري،  منها؛ فقال: هي منها فأ

 . (15-14الصفحات 

ي الأسود ) ل اصطلاحات أن 
 من إعرابه للقرآن ال69وقال القوزي: ''ولقد كان أوا

ً
ي ميدان العربية نابعا

ن
كريم؛ ه( ف

 : ي
 لإلحاح الحاجة اللغوية على ذلك فجاءت اصطلاحاته على النحو الآنى

 علامات الإعراب: 

 فوقه(. 
ً
ي فتحت فمّي بالحرف؛ فانقط نقطة

 الفتح: كان يقول: )إذا رأيتتن

 فوقه على
ً
؛ فانقط نقطة  أعلاه(.  الضم: كان يقول لكاتبه: )وإن ضممت فمّي

 تحت الحرف(. 
ً
 الكش: كان يقول لكاتبه: )وإن كشت؛ فاجعل نقطة

'') ن ؛ فاجعل مكان النقطة نقطتير
ً
ة
ا
ن
ُ
 من ذلك غ

ً
ي بها التنوين، يقول: )فإن أتبعت شيئا

ة: ويعتن
ا
ن
ُ
، 1981)القوزي،  الغ
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 . (32صفحة 

ة 
ا
ي هذه النصوص ذكرُ عد

ن
مصطلحات، منها: الفاعل، والمفعول به، والمضاف، وحروف النصب فقد جاء ف

والرفعِ والجرِّ والجزمِ، والتعجب، والكلام، والاسم، والفعل، والحرف، والظاهر، والمضمَر، والنحو، والتنوين؛ لكنا 

ي فيها أن أبا الأسود الدؤلىي قد وضع العلامات الإعرابية لكلمات
ا أورد الرواية التى القرآن؛ قال: ''هكذا يصف  أبو  القوزي لما

ا ولم يُعي ِّ عنها بالاصطلاح؛ لأنه لا يستطيع ذلك... فهو لم يكن ليعرف اصطلاحات )الفتح 
الأسود الظاهرة وصفا لغويًّ

والضمّ والكش والتنوين(، ولا يعرف )الرفع والنصب والجرّ والسكون(؛ ولأنه لا يعرف أسماء الحركات لجأ إلى وصفها 

ا، ولم يُسمِّ العمل الذي قام به؛ ولكنه على أيِّ حالٍ فتح الباب نحو بناء نحويٍّ متكامل، وترك هذا العمل ليتوسع  حسّيًّ

ّ المجرّد''  . (32، صفحة 1981)القوزي،  فيه تلاميذه، وليسحبوا عليه الاصطلاح العلمّي

ي الأسود الدؤلىي   جاءت بعد أن 
ما
ُ
؛ مثل: نصر بن عاصم )ث ن ير

ولى من النحويِّ
ُ
ه(، وعنبسة الفيل، وعبد 89الطبقة الأ

ي إسحاق 129ه(، ويحتر بن يعمر )117الرحمن بن هرمز ) ه(. وأتت بعد هؤلاء الطبقة الثانية؛ كعبد الله بن أن 

ي )117)
ية كان ''لهم نشاط كبير وأصحابُ الطبقة الثان ه(. 154ه(، وأبو عمرو بن العلاء )149ه(، وعيش بن عمر الثققن

ثر 
ُ
، بما أ ّ ي

ّ الفتن دوا لظهور كثير من المصطلحات النحوية بمعناها العلمّي
ي ميدان النحو، وهم الذين مها

ن
وجهد ملموس ف

ن من تلاميذهم فضل تسميتها باصطلاح، قد لا نزال  ي الشعر والقراءة، كان للتالير
ن
نة ف ة معيا عنهم من استخدامات لغويا

ي نستخدمه حتىا 
ن
ما كان ف

ا
ي تنيف على نصف قرن من الزمان، كأن

ة التى ي هذه الفيى
ن
ما كان المصطلح النحويّ ف

ا
اليوم، وكأن

ن كالخليل وسيبويه ويونس  يرْ
َ
ن
ْ
عت عند تلاميذهم الأد

ا
طور الحضانة تغطيه سحابة خفيفة من الغموض ما لبثت أن تقش

ي كمّها ينتظر أن يتفتق عنها 
ن
ي القريب'' بن حبيب، وهو شبيه بسنبلة ف

ن
 . (53، صفحة 1981)القوزي،  ف

دوا الطريق لظهور  ، فمها ي الأسود الدؤلىي ة بعد أن  موا بالنحو خطوة كبير
ا
إن علماء الطبقة الثانية هم الذين تقد

 . ّ ّ الاصطلاحي ة قاصدينَ معناها العلمّي   مصطلحات نحوية كثير
ُ
الثالثة، ومنها الخليل بن أحمد ثم جاءت بعدهم الطبقة

ما ''نقل سيبويه إلى الأجيال مصطلحات الخليل واستعمالات أساتيذه، وأضقن عليها 
ُ
الذي وضع مصطلحات نحوية، ث

من ذكاه وفطنته وقدرته على التحليل والاستنتاج، فحاول أن يجعل أبواب كتابه واضحة، سهلة المنال ووضع 

ف  أشر
ً
لْ: عي ا عن بعضها بأكي  من  المصطلحات النحوية وضعا

ُ
على الاستقرار، وفشا بعض المصطلحات ببعضٍ، أو ق

ي صورته النهائية، وما لم يسعفه جهده بالظفر به؛ لجأ إلى وصفه 
ن
، وحاول صناعة المصطلح النحويّ؛ ليستقر ف تعبير

؛ لأنه 180فلسيبويه ) . (129ة ، صفح1981)القوزي،  وتصويره بالأمثلة الموضحة'' ّ ي ي علم النحو العرن 
ن
ه( فضلٌ كبير ف

ي النحو والتصريف يرجع إليه 
ن
 ف
ً
ي علم العربية، وصار به إماما

ن
ف ))الكتاب(( ف

ا
استفاد من شيوخه ولا سيما الخليل، وصن

ي بابه. 
ن
 للأهمية العظيمة لكتابه الجامع ف

ا
 البصريّون والكوفيّون، وما ذلك إلَّ

ّ جعفر: ''إن البداية الحقيقية للمصطلح النحويّ بصورته الناضجة كانت عند الخليل وسيبويه من قال ع ي بد النت 

 ))كتاب سيبويه(( 
ا
ا ذكر الخليل هنا؛ فذلك يرتبط بكون أن ل المؤلفات النحوية وهو ))الكتاب(( لسيبويه، أما خلال أوا

ل خلاصة علم الخليل، ثم توافرت جهود النحاة من 
ّ
بعده حتى وصل المصطلح النحويّ على ما هو عليه. على أن من يمث

مها سيبويه ونحاة البصرة من بعده''
ا
ي قد

، 2010-2009)جعفر،  الواجب ذكره أن جلا هذه المصطلحات هي نفسها التى

 . (73صفحة 

ن دو  ير
ي البصريِّ

ن
ي سيبويه فقط، ولا ف

ن
ر ف

ِّ
. قال أبو المكارم: فالخليل لم يؤث

ً
ن أيضا ير ي الكوفيِّ

ن
ر ف

ا
هم؛ بل قد أث ن غير

ن  خير
، وكما يزعم بعض المؤرِّ ن ير

ر كثير من النحويِّ
ن وحدهم كما يتصوا ير

 على تلاميذه البصريِّ
ً
ي … ''وتأثير الخليل ليس قصرا

ن
وف

ي 
ن
؛ لأنه تأثير ف

ً
ن وحدهم إلى النحاة جميعا ير

رنا أن تأثير الخليل يتجاوز البصريِّ
 المنهج، ومن الممكن لذلك أن يحدث تصوِّ

ي كثير من الجزئيات؛ بل أن يصل هذا الاختلاف إلى صورة التناقض، دون أن يشكل ذلك 
ن
ن الخليل وتلاميذه ف اختلاف بير

ي المنهج النحويّ الذي سار عليه الخليل''
ن
 ف
ً
 على تأثير  . (121-120، الصفحات 2008)أبو المكارم،  انفصاما

ا يدلُّ ومما

( ّ ي
؛ أن الكسان  ن ير ي الكوفيِّ

ن
،  ه(215ه( قد قرأ ))كتاب سيبويه(( على الأخفش )189الخليل ف ، صفحة 1964)السيوطي

اء )(1/590 ا مات الفرا بَيدي،  ه(؛ وُجد ))كتاب سيبويه(( تحت وسادته207، ولما . (72-71، الصفحات 1973)الزُّ

ح ))الكتاب((. 
ا
 لِمَن تصف

ٌ
م الخليل كما هو واضح

ْ
ي ))كتاب سيبويه((؛ هو مِن عِل

ن
 ومعلومٌ أن أكي  ما ف

، ''ولقد أفاد المصطلح  ِّ والبصريِّ ي
ن
ِ الكوف

ن ن الفريقير ؛ بدأت الخصومة بير ن ير ا نشأ مذهب الكوفيِّ من خصومة ولما

ي تهذيبها وتطويرها، حتى 
ن
ع ف ما شر

ُ
 الناقد، ث

َ
ة؛ إذ نظر كلُّ فريقٍ إلى مصطلحات ))كتاب سيبويه(( نظرة ِ فائدة كبير

ن الفريقير
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 إلى الاستقرار، الذي لم يكن من اليسير على سيبويه أن يصل بالمصطلحات النحوية إليه، فالاستقرار 
ً
وصلوا بها جميعا

 حتى استقرا النحو، ورست مرحلة تالية لمرحلة شه
ْ
ي هذا العلم لم تهدأ

ن
دت مدارسات وخصومات شديدة، ومناظرات ف

 . (156، صفحة 1981)القوزي،  حدوده ومصطلحاته بالشكل الذي وصل إلينا''

ى أستقرا منذ نشأته حتى يومن  وسنتتبع بإذن الله مصطلح الضمير منذ أن نشأ؛ لين
ً
ر مستفيدا ن ما هذا أم تطوا

ر. هذه الأ  ره؟ وما الذي استقرا عليه؟ إن كان قد تطوا ؟ وما مدى تطوُّ ن ن والكوفيِير ير
ِ البصريِّ

ن حاول سئلة سنخصومة الفريقير

، إن شاء الله تعالى.  ي
ي الفصل الثانن

ن
 الإجابة عنها ف
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: الضمير وإشكاله ي
 
 . الفصل الثان

ّ : المبحث الأول ي
، والمضمَر، والإضمار، والكناية، والمكب   . قضايا الضمير

ّ م -أ  ي
 : فهوم الضمير والمضمر والإضمار والكناية والمكب 

 هذه المادة. فالضمير والمضمر والإضمار 
َ
ت منها، ودلالة

ا
ق
ُ
ي اشت

ة التى
ا
ن الماد قبل أن نذكر مفهوم هذه الكلمات، نبيرِّ

ة من الم
ا
قال ابن فارس: '')الضاد والميم والراء( أصلان صحيحان:  ادة )ض م ر(، فما دلالة هذه المادة؟هي ألفاظ مشتق

 . ٍ
ُّ يبةٍ وتسيى

َ
ء، والآخر: يدلُّ على غ ي

ي الشر
ن
ة ف

ا
، وذلك من  أحدهما: يدلُّ على دق

ً
مورا

ُ
ه ض ُ رَسُ وغير

َ
مَر الف

َ
ل: قولهم: ض فالأوا

حم، وقد يكون من الهزال، ويقال للم
ى
ة الل

ا
مْرٌ: خفيف الجسم. خف

َ
مار. ورَجُلٌ ض

ْ
يْلُ: المِض

َ
ر فيه الخ ما

َ
ض
ُ
وضع الذي ت

ي وسطه بعض الانضمام والانضمار. 
ن
مِر: الذي ف

َ
ط
ْ
. وكلُّ  واللؤلؤ المُض مَار، وهو المال الغائب الذي لا يرح 

ِّ
والآخر: الض

 
ُ
مَرْت

ْ
ض
َ
ءٍ غاب عنك فلا تكون منه على ثقة؛ فهو ضمار... ومن هذا الباب: أ ي

ي قلبه شر
ن
به ف يِّ

َ
؛ لأنه يُغ

ً
يْئا

َ
ي ش ِ مِير

َ
ي ض ِ

ن
 ف

 . (3/371، صفحة 1979)ابن فارس،  وصدره''

ي قلبك، 
ن
ء الذي تضمره ف ي

: الشّ وداخل الخاطر، والجمع الضمائر. الليث: الضمير الشر وقال ابن منظور: ''الضمير

... والمضمَر: الموضع والمفعول... تقول: أضمرت ضف الحرف، إذا كان 
ً
ي نفشي شيئا

ن
؛ فأسكنته، وأضمرت ف

ً
متحركا

ا بسفرٍ'' ا بموتٍ وإما ه إما
ْ
بَت ه الأرض: غيا

ْ
ه... وأضمرت

ُ
ءَ: أخفيت ي

 الشر
ُ
 . (2607)ابن منظور، دون تاريــــخ، صفحة  وأضمرت

مَر(. 
ْ
ض
َ
مه أو  والإضمار: مصدر الفعل )أ

ُّ
 بتكل

ً
اه مُشعِرا ن مسما عْيِير

َ
: ''هو الموضوع لت

ً
والضمير والمضمر والإضمار اصطلاحا

 . (118، صفحة 2001)ابن مالك،  خطابِه أو غيبتِه''

 الضمير  وقد استعمل سيبويه المضمَر والضمير والإضمار، وكان كذلك يُعي ِّ بعلامة المضمر وعلامة
الإضمار. فأنى

 له من فاعلٍ، والفاعلُ 
ا
 الفعل لا بد

ا
مْ(؛ لأن

ُ
 من )ه

ً
 )القومَ( بدلا

َ
هم قومَك؛ جعلت

ُ
بت ي وضن

بونن ي قوله: ''وإذا قلت: ضن
ن
ف

ُ الجماعة الواوُ''  وضمير
ٌ
ا . ووَرد الإضمار عند(1/79، صفحة 1988)سيبويه،  ههنا جماعة ي مواضع، منها قوله: ''وأما

ن
ه ف

 وفعلتِ...''
َ
 وفعلت

ُ
ي فعلت

ن
ي ف

، والتاء التى ، وهم، وهي ، وهنا نا اه، وأنت، وأنا، وأنيى )سيبويه،  الإضمار؛ فنحو: هو، وإيا

ْ (2/6، صفحة 1988
 مِن ضنَ

ُ
ي قوله: ''وتقول: عجبت

ن
 هو، إذا . وجاء المضمَر وعلامة الإضمار ف

َ
بِك ْ

، ومِن ضنَ
َ
بِ زيدٍ أنت

ا( للمفعول؛ لأن  ( ههنا للفاعل كما جاز )إيا
َ
 فجاز )أنت

ً
 المضمرَ الذي علامته الكاف فاعلَ

َ
، وجعلت

ً
ا مفعولَّ

ً
جعلت َزيد

ا( و)أنت( علامتا الإضمار'' ي (2/359، صفحة 1988)سيبويه،  )إيا
ن
  علامة المضمر: ''أما هو؛ فعلامة مضمر...''. وقال ف

  . (2/78، صفحة 1988)سيبويه، 

ي غير ما موضع، قال: ''هذا 
ن
، وهو الحذف والتقدير، واستعمله سيبويه ف والإضمار يراد به مفهوم آخر غير الضمير

ي 
ن
وك إظهاره ف ، وأخذته باب ما ينتصب على إضمار الفعل الميى

ً
. وذلك قولك: أخذته بدرهم فصاعدا غير الأمر والنهىي

اه'' ة استعمالهم إيا . حذفوا الفعل؛ لكي 
ً
 . (1/290، صفحة 1988)سيبويه،  بدرهم فزائدا

مَر الفرسُ 
َ
ة حروفه، وهذا مأخوذ من ض

ى
ه، إذا خفا لحمُه أو أصابه ويُسمّا الضمير والمضمَر بذلك؛ لهزاله وقِل ُ وغير

ة حروفه''
ى
؛ لضموره؛ أي: هزاله وقِل ي هذا النوع من الألفاظ بالضمير

، 1985)اللبدي،  الهزال، قال اللبدي: ''قد سُمِّّ

 . (134صفحة 

(، فما دلالة هذ تنَ
َ
تان من )ك

ا
ّ لغة هما كلمتان مشتق ي

ة؟ قال ابن فارس والكناية والمكتن
ا
 دلا -ه الماد

ً
نا : -ها لتمبيِّ

مت بغ
ى
 عن كذا. إذا تكل

ُ
يْت

َ
ن
َ
ه. يقال: ك  على توْريةٍ عن اسمٍ بغير

( يدلُّ ه مما ''و)الكاف والنون والحرف المعتلُّ ا يستدلُّ ير

ح هذا قول القائل: 
ِّ
ا يوض . ومما

ً
 أيضا

ُ
وْت

َ
ن
َ
 عليه، وك

ورَ بِ 
ُ
ذ
َ
نْ ق

َ
و ع

ُ
ن
ْ
ك
َ َ
ي لأ

ـا       وَإِننِّ
َ
ه ِ
ْ
ير
َ
 غ

 

صَارِحُ   
ُ
أ
َ
 بِهَا ف

ً
حْيَانا

َ
رِبُ أ

ْ
ع
ُ
 وَأ

 
 عن اسمه''

ٌ
وْرية

َ
، كأنها ت

ً
 كنية

ُ
سمّا الكنية

ُ
، 1979)ابن فارس،  ألا تراه جعل الكناية مقابِلة المصارحة، ولذلك ت

(، قال (5/139صفحة   بقرينة زائدة؛ ولهذا . والكناية مصدر الفعل )كتن
ا
: ''والكناية ما استيى معناه لا تعرف إلَّ ي

الجرجانن

ءَ  ْ ي
ا  الشر

ُ
وْت

ا
ن
َ
ي قولهم: إنه حرف كناية، وكذا قولهم: هو، وهو مأخوذ من قولهم: ك

ن
ي قولهم: أنت والهاء ف

ن
وا التاء ف سما

''
ُ
ه
َ
ت ْ
َ يْ: سَيى

َ
؛ أ
ُ
ه
ُ
يْت
ا
ن
َ
ي  وك

ويٌ على وزن (187، صفحة 1983، )الجرجانن
ُ
ن
ْ
(، وأصله مَك تنَ

َ
ُّ اسم مفعول من الفعل )ك ي

. والمكتن
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وب( من الفعل   على وزن )مفعول(، كـ )مصرن
ً
د إذا صيغ منه اسم المفعول يكون قياسا ي المجرا

مفعول؛ لأن الفعل الثلان 

ولى ساكن
ُ
ب(، فالأصل مكنويي ''اجتمعت الواو والياء وكانت الأ ي الياء )ضن

ن
ة، فقلبت الواو ياءً، وكش ما قبلها وأدغمت ف

،  الثانية'' ي
ي أو بألف أصلها ياء. (184-1/183، الصفحات 2001)الغلاييتن

ي الماضن
ن
(؛ لأنه معتلُّ اللام بالياء ف ٍّ  ، كـ )مَرْمِي

: نشأة الضمير والم -ب ي
 ضمر والكناية والمكب 

ه،  يبدو 
ُ
أن الخليل أوّل من ذكر هذه المصطلحات، قال القوزي: ''وبجهود الخليل استقام للنحو صلبُه، وقويَ عود

ُّ لعلم النحو'' ي
سُ الحقيقى  بأن يوصف بأنه المؤسِّ

ا
د إطارُه، فاستحق

ا
ه، وتحد

ُ
ه وتفريعات

ُ
)القوزي،  وظهرت مصطلحات

 (192، صفحة 1981
َ
 وفيها ضمير جوابها، فإن أظهرت

ا
ء إلَّ ي ي قوله: ''... )لو( لا تخ 

ن
. فقد استعمل الخليل الضمير ف

؛ لكنه أراد بالضمير هنا: الإضمار والحذف. (4/108، صفحة 2003)الفراهيدي،  الجواب أو لم تظهرْه؛ فكلي حسنٌ''

 ّ ي
، وهي كناية التأنيث''وعي ا بالكناية والمكتن ا هو؛ فكناية التذكير  . (4/334، صفحة 2003)الفراهيدي،  ، فقال: ''أما

،(1/79، صفحة 1988)سيبويه،  ومصطلح الضمير ذكره سيبويه  به الضمير
ً
 قاصدا

ً
ا قال:  ، واستعمل المضمَر كثير

ث عن نفسه فإن علامته أنا...''
ا
ف مصطلح (2/350، صفحة 1988)سيبويه،  ''اعلم أن المضمر المرفوع، إذا حد

ى
. ووظ

ي الحذف التقدير. فمن استعماله بمعتن الضمير قوله: ''ا
، والثانن ل: الضمير

، الأوا ن ِ اثنير
ن علم الإضمار، وقصد به مفهومير

ي 
ن
ا، وهو الكاف ف اه؛ من قِبَل أنك قد تجد الإضمارَ الذي هو سِوَى إيا  اليوم إيا

ُ
اك، ورأيت  فيها إيا

ُ
أنه قبيح أن تقول: رأيت

موا 
ى
روا على هذا الإضمار بعد الفعل ولم ينقض معتن ما أرادوا لو تكل

ا
ا قد ه اليوم(، فلما

ُ
ي )رأيت

ن
ي ف

ك فيها(، والهاء التى
ُ
)رأيت

اه''بإياك؛ ا اك وإيا وْا بهذا عن إيا
َ
. ومن استعماله بمعتن التقدير قوله: ''هذا باب ما (2/361، صفحة 1988)سيبويه،  ستغن

، و:  ي ا فشر ًّ ٌ وإن شر  فخير
ً
ا يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف وذلك قولك: الناس مَجْزِيّون بأعمالهم إن خير

 فخنجرٌ وإن  
ً
 فسيفٌ. وإن شئت أظهرت الفعل فقلت: إن كان خِنجرا

ً
 فخنجرٌ وإن سَيْفا

ً
جَرا

ْ
لَ إن خِن

َ
ت
َ
والمرءُ مقتولٌ بما ق

'' ي ا فشر ًّ  . (1/258، صفحة 1988)سيبويه،  كان شر

 ،
ً
( علامة المضمر. وكذلك: وقد أضاف إلى مصطلح المضمر والإضمار لفظة )علامة( مرارا فقال: ''و)أنا(، و)هي

'') ي (4/228، صفحة 1988)سيبويه،  )هو(، و)هي
ي الهاء التى

ن
 بعلامة الإضمار: ''هذا باب ثبات الياء والواو ف

ً
ا . وقال معي ّ

 .  (4/189، صفحة 1988ويه، )سيب هي علامة الإضمار، وحذفها''

. ويبدو أن سيبويه هو مَن وضع مصطلح المُضمَر،  ّ ي
، والكناية، والمكتن ويظهر أن الخليل هو واضع مصطلحات الضمير

اه من شيخه الخليل. ولعلا تعبير سيبويه بمصطلحات المضمَر، والإضمار، وعلامة المضمَ 
ا
ر، فلا يبعد أن يكون قد تلق

ي لم يكن المصطلح الن وعلامة الإضمار 
، لعلا ذلك راجع إلى تلك المرحلة التى حويّ للدلالة على مفهوم واحد وهو الضمير

ا.       تامًّ
ً
 قد استقرا فيها استقرارا

 ّ ، قال النيلىي
ن ير ّ إلى الكوفيِّ ي

، ومصطلح الكناية والمكتن ن ير
ونسب بعض العلماء مصطلح الضمير والمضمر إلى البصريِّ

ونه الكناية''-وهو من علماء القرن السابع  - ون يُسمُّ ، والكوفيُّ
ً
لِم مُضمَرا

َ
ب من الك ون هذا الصرن ون يُسمُّ ،  : ''والبصريُّ )النيلىي

ّ )(1/588، صفحة 1415 ،  ه(911. وكذلك قال السيوطي )اللبدي،  ، واللبديُّ (1/190، صفحة 1998)السيوطي

ّ (134، صفحة 1985 ي
ا عند الخليل، وقال  ؛ لكن نسبة مصطلخَي الكناية والمكتن

َ
ن فيها نظرٌ؛ لأنهما قد ورد ير إلى الكوفيِّ

ي علامة المضمَر''458ابن سيده )
ن
 . (7/112، صفحة 2000)ابن سيده،  ه(: ''استعمل سيبويه الكناية ف

ِّ  -قال عبابنة  ي
ي هذا ظلم : ''وتنسب ألفاظ هذه الز -وقد أشار إلى الكناية والمكتن

ن
، وف ن ير ي العادة إلى الكوفيِّ

ن
مرة ف

ي التعبير عن علامة المضمر، وهذا 
ن
لجهود الخليل بن أحمد، فقد نسب ابن منظور إلى ابن سيده أن سيبويه استعمله ف

ن أكي  من  ير ؛ ولكنه اشتهر عند بعض الكوفيِّ ن ح زعمّي أنها من مصطلحات الخليل الذي أخذ عنه شيوخ الجماعتير يرجِّ

''شهرته ع ن ير
 .    (27، صفحة 2006)عبابنة،  ند بعض البصريِّ

 
ُ
بِيك
َ
 أ
ُ
مۡ وَجۡه

ُ
ك
َ
لُ ل

ۡ
ا يَخ

ٗ
رۡض

َ
رَحُوهُ أ

ۡ
وِ ٱط

َ
اء: ''وقوله: )أ ن استعملوا مصطلح الضمير والمضمَر. قال الفرا ير مۡ(، كما أن الكوفيِّ

ي )يَ 9]يوسف: 
ن
لُ(؛ لأنه لا ضمير فيه''[. جواب للأمر ولا يصلح الرفع ف

ۡ
 . (2/36، صفحة 1983)الفراء،  خ

مه أو 
ِّ
 بتكل

ً
اه مشعِرا ي النصِّ السابق يريد بقوله: لا ضمير فيه: الحذف، لا ما وُضع؛ ليدلا على مسما

ن
اء ف ويبدو أن الفرا

، وأنه يستعمل الضمير والمضمَر ويقصد بهما الحذف خطابِه أو غيبتِه؛ لأنه يُعي ِّ عن هذا المفهوم با ّ ي
لكناية أو المكتن

(، ]الشورى: 
ٓ
سٓق

ٓ
[، و)يسٓ(، 2-1والتقدير، من ذلك قوله: ''قال: أفرأيت ما جاء منها ليس بعده ما يُرافعه؛ مثل: )حمٓ * ع

(، ]ق: 1]يس: 
ٓ
، ما موضعه إذا لم يك1[، و)صٓ(، ]ص: 1[، و)ق ا يقلُّ أو يكي  ن بعده مرافع؟ قلت: قبله ضمير [، مما
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لة قوله  ن ِ وَرَسُولِهِ(، ]التوبة: -تبارك وتعالى  -يرفعه، بمين
ى
نَ ٱللَّ  مِّ

ٞ
ءَة
ٓ
 : هذه براءة من الله''-والله أعلم  -[؛ المعتن 1: )بَرَا

 .     (370-1/369، الصفحات 1983)الفراء، 

ق الكتابيريد الفراء ب
ِّ
، كما ذكر محق

ً
، صفحة 1983)الفراء،  قوله: قلت: قبله ضمير يرفعه: مبتدأ محذوفا

د فعل البيوت. (1/370 ، فوحا
ً
 جاد أبْياتا

ً
بْياتا

َ
. كما استعمل المضمر وأراد به: المحذوف، قال: ''وقال بعض العرب: قلت أ

ّ يقول:  ي
ما هو الفعل وما فيه'' وكان الكسان 

ا
(، وليس هنا مضمر؛ إن

ً
. (1/268، صفحة 1983)الفراء،  أضمر )جاد بهنا أبياتا

ق 
ِّ
ّ  -قال المحق ي

اء إلى الكسان   على كلمة )أضمر( فيما عزاه الفرا
ً
قا
ِّ
( والباء -معل : ''يريد أن الفاعل عنده محذوف وهو )بِهنا

ي الفعل''
ن
اء يرى أن الفاعل ضمير مستيى ف  . (1/268، صفحة 1983)الفراء،  زائدة. والفرا

ده''291واستعمل ثعلب )
ّ
ّ لا ينسق على المضمَر ولا يؤك ي

، صفحة 1960)ثعلب،  ه( المضمَر فقال: ''الكسان 

250) .  

، قال أبو عبيدة ) ّ ي
(، ]الفاتحة: 210وكذلك عي ا البصريّون بمصطلخَي الكناية والمكتن

ُ
عۡبُد

َ
 ن
َ
اك [: 5ه(: ''ومجاز )إِيا

ي 
ن
إذا بُدئ بكناية المفعول قبل الفعل جاز الكلام، فإن بدأت بالفعل؛ لم يجز، كقولك: نعبد إياك... فإن زدت الكناية ف

 . (1/24، صفحة 1381)أبو عبيدة،  ''آخر الفعل جاز الكلام: أدعوك إياك

د ) ِّ ّ  -ه( 285وقال المُي  ي
 الكناية والمكتن

ً
ا ما يبلغ به أصله؛ فإن كناية المجرور ككناية المنصوب؛ -مستعملَ : ''فأما

، والف  به؛ كالابتداء والخي 
ا
بتك، وذلك لأن الأصل الرفع، وهو لا يتمُّ الكلام إلَّ ي الكناية: ضن

ن
عل والفاعل ... وذلك قولك ف

بتهم'' بته، ومررت به وضن د،  ومررت بك، وضن ّ ي (1/383، صفحة 1994)المي 
ن
ي عنه ف

. وقال: ''اعلم أن )إياك( اسم المكتن

ي الرفع، وهما منفصلان''
ن
د،  النصب؛ كما أن )أنت( اسمه ف ّ  . (3/212، صفحة 1994)المي 

اج ) ا ّ عند ابن الشا ي
ّ )316وجاء التعبير الكناية والمكتن ي عة البصرية339ه( والزجاح  ن ن غلبت عليهم الين  ه(، وهما مما

؛ فنحو قولك: هو، وأنت، وإياك، والهاء ، قال ابن الشا (174-173)الطنطاوي، دون تاريــــخ، الصفحات  ي
ا المكتن ج: ''فأما

ي )غلامه(...''
ن
اج،  ف ؛ (1/149، صفحة 1996)ابن الشا

ً
يْدا
َ
 ز
ُ
مُه

َ
لَ
ُ
بَ غ َ : ''فإن كان الفعل للغلام، فقلت: ضنَ ّ ي . وقال الزجاح 

 َ
 ضنَ
ُ
مُه

َ
لَ
ُ
ّ باسم مرفوع''لم يجز تقديمه. وكذلك لو قلت: غ ي

صال المكتن
ِّ
؛ لم يجز؛ لات

ً
يْدا
َ
،  بَ ز ي ، صفحة 1984)الزجاح 

118) . 

ون  ، والكوفيُّ
ً
ّ أحيانا ي

، ويستعملون الكناية والمكتن ن ير
 عند البصريِّ

ً
ُ ورودا ا سبق أن الضمير والمضمر أكي  ن مما

ا
ويتبير

، و  ّ ي
ون بالكناية والمكتن ِّ

: ''وقد ذكر بعض -عند ذكره مصطلح الكناية  -قد يستعملون الضمير والمضمَر. قال الغامدي يُعي 

ي على   ي
ي مبتن ي رأني

ن
ونه الضمير والمضمر، وهذا القول ف ون يُسمُّ

، والبصريُّ ن ير العلماء أن هذا المصطلح من استعمالات الكوفيِّ

ن  ير ة ورود المصطلح عند كلِّ فريقٍ، فالأكي  عند الكوفيِّ ي كي 
ن
أنهم يستعملون الكناية، وقد يستعملون الضمير والمضمر، وف

ا ...'' ون من استعمال الضمير والمضمر، وقد يستعملون الكناية والمكتن
ن يكي  ير

)الغامدي، دون  المقابل فإن البصريِّ

  . (40تاريــــخ، صفحة 

ن المض643وقال ابن يعيش ) ادفة ه(: ''ولا فرق بير ، فهما من قبيل الأسماء الميى ن ير ِّ عند الكوفيِّ ي
مر والمكتن

 ، ي ي
ا البصريون؛ فيقولون: المضمرات نوع من المكنيات، فكلُّ مضمرٍ مكتن فمعناهما واحد، وإن اختلفا من جهة اللفظ، وأما

''
ً
ٍّ مضمرا ي

ي (2/292، صفحة 2001)ابن يعيش،  وليس كلُّ مكتن
؛ هي التى ّ ي

ن للكناية والمكتن ة استعمال الكوفيير
. ولعلا كي 

ن  ير
جعلت هذا المصطلح يُنسَب إليهم، مع أن الخليل قد سبقهم إلى استعمال الكناية، وأن من جاء بعده من البصريِّ

هم.  ، وغير ّ ي د، وابن الشاج، والزجاح  ّ ي عبيدة، والمي  ؛ كأن 
ً
 استعمله أيضا

: تطور مصطلح  -ج   الضمير

وا  ا
، وعي  ن ير

ي استعمال البصريِّ
ن
ت هذه المصطلحات كما هي منذ نشأتها، وغلب الضمير والمضمَر والإضمار ف

ى
ظل

. فمن استعمال 
ً
وا بالضمير والمضمر أحيانا

ا
، وعي  ا ي

ن اختاروا الكناية والمكتن ير ن أن الكوفيِّ ي حير
ن
، ف

ً
ي أيضا

بالكناية والمكتن

ّ قول ال ي
يۡهِمۡ(، ]الفاتحة: مصطلح الكناية والمكتن

َ
ل
َ
ا من قال: )ع ي الهاء وقبلها ياء 7فراء: ''وأما

ن
[؛ فإنه استثقل الضمة ف

ي الكلام''
ن
ي ف

ة دور المكتن يۡهِمۡ(؛ لكي 
َ
ل
َ
ن (1/5، صفحة 1983)الفراء،  ساكنة، فقال: )ع  بِسُورَةٖ مِّ

ْ
وا
ُ
ت
ۡ
أ
َ
: ''قوله: )ف

ً
. وقال أيضا

 
ۡ
ث  . (1/19، صفحة 1983)الفراء،  [ الهاء كناية عن القرآن''23لِهِۦ...(، ]البقرة: مِّ
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وه...'' ن -592، الصفحات 1960)ثعلب،  وقال ثعلب: ''إذا جاءت الكناية عقب كلام؛ أجازوه كلهم، وإذا لم تكن؛ لم يجير

593)''...
ً
ن )ها( و)ذا( فقالوا: ها أنا ذا قائما ؛ جعلوه بير ِّ ي

 . (43، صفحة 1960)ثعلب،  . وقال: ''وإذا صاروا إلى المكتن

و البصرة بمصطلح الضمير والمضمر. كما جاء عند سيبويه . وقال: ''وتقول: (1/79، صفحة 1988)سيبويه،  وعي ا نحويُّ

 مع المضمَر الباء''
َ
 بك، أعدت

ا
 بأحدٍ إلَّ

ُ
، وما مررت

َ
 بزيدٍ وبِك

ُ
 . (2/363، صفحة 1988)سيبويه،  مررت

سُ 
ُ
د هُمَا ٱلسُّ

ۡ
ن حِدٖ مِّ لِّ وََٰ

ُ
بَوَيۡهِ لِك

َ
ت''11(، ]النساء: وقال الأخفش: ''وقال: )وَلِأ بَوَيْهِ( ضمير الميِّ

َ
ي )أ

ن
ي ف

 [ فهذه الهاء التى

ي قوله: ''قال الله (248، صفحة 1990)الأخفش، 
ن
رۡحَامَ(، ]النساء: -تعالى  –. وعي ا بالمضمَر ف

َ ۡ
[ منصوبة؛ أي: 1: )وَٱلأ

 
َ ۡ
رۡحَامَ(، وقال بعضهم: )وَٱلأ

َ ۡ
قوا )ٱلأ

ا
جري الظاهرَ المجرورَ على المضمَر المجرور''ات

ُ
، والأول أحسن؛ لأنك لا ت  رۡحَامِ( جَري

 .    (243، صفحة 1990)الأخفش، 

 ،
ً
صلَ

ا
ي قوله: ''اعلم أن كلا موضع تقدر فيه على المضمر مت

ن
د ف ّ وورد استعمال المضمر والضمير عند المي 

م فالمنفص
ِّ
 كان أو أنت   -ل لا يقع فيه ... واعلم أن ضمير المرفوع التاء، يقول المتكل

ً
''-إذا عتن نفسَه ذكرا

ُ
، وذهبت

ُ
 : قمت

د،  ّ  . (1/396، صفحة 1994)المي 

ا  ويرى يحتر عطية عبابنة أن بداية اشتهار مصطلح الضمير كانت على يد الأخفش سعيد بن مسعدة، قال: ''وأما

ل من أشهر  ما كان الأخفش هو أوا ؛ فيبدو لىي أنه وجد طريقه إلى الاستعمال بعد زمن سيبويه، وربا مصطلح الضمير

''
ً
ا  شهير

ً
ون على استعماله مصطلحا ما درج البصريُّ

ُ
 . (27، صفحة 2006)عبابنة،  استعماله، ث

ما إن الأخفش ليس وما ذهب إلي
ُ
ه عبابنة فيه نظرٌ؛ لأن مصطلح الضمير قد ذكره الخليل وسيبويه قبل الأخفش، ث

ه 
ا
؛ لكن

ً
ا ي كتابه استعمال الضمير كثير

ن
عَمْ جاء ف

َ
ي القرآن(( كما ذكر عبابنة. ن

ي كتابه ))معانن
ن
ل من أشهر مصطلح الضمير ف

أوا

بٍ أ
َ
مٍ أو مخاط

ِّ
ها  -و غائبٍ لم يَعْنِ به ما دلا على متكل ي قوله: ''... ألا ترى أنك  -مثل: أنا، وأنت وهو، وغير

ن
، كما ف

ً
 قليلَ

ا
إلَّ

وَ؛ لأنك إذا أجريت 
ُ
هَا ه

َ
 أن تقول: مُبْغِضٍ ل

ا
 النصب، إلَّ

ا
 لهَا؛ لم يكن إلَّ

ً
 لعبدِ الله على امرأةٍ مُبْغِضا

ْ
ن
َ
صفته لو قلت: إِيذ

''عليها، ولم تظهر الضمير الذي يدلُّ على أن ا
ً
 . (482، صفحة 1990)الأخفش،  لصفة له؛ لم يكن كلاما

م ابن  مِّ
َ
ةٍ. من ذلك قوله: ''... قال الشاعر ]مُت ي مواضعَ كثير

ن
 والتقديرَ ف

َ
ِ الحذف وقد قصد الأخفش بمصطلح الضمير

ي ضمير )اللام(
ن
وَيْرة[ ف

ُ
،  ن بوعي  : (84، صفحة 1968)الير

ي   ِ
مُشر
ْ
اخ
َ
ةِ ف

َ
بَعُوض

ْ
صْحَابِ ال

َ
لِ أ

ْ
 مِث

َ
لى
َ
 ع

       

وْ يَبْكِ مَنْ بَ  
َ
وَجْهِ، أ

ْ
وَيْلُ، حُرا ال

ْ
كِ ال

َ
 ل

َ
 ك

 
؛ فحذف''

َ
 . (83، صفحة 1990)الأخفش،  يريد: لِيَبْكِ مَنْ بَك

مه أو خطابِه أو غيبتِه؛ هو  والذي يظهر لنا 
ِّ
 بتكل

ً
اه مُشعِرا نَ مسما : ما وُضِع ليُعيرِّ ل من أشهر الضمير بمعتن

أن أوا

 المضمر 
ُ
د بْلُ عند الخليل وسيبويه. وقد استعمل المي 

َ
ي كتابه ))المقتضب((، بعد أن ثبت استعماله من ق

ن
د ف ِّ المي 

 
ً
ِّ أحيانا ي

ا بالكناية والمكتن
، وعي 

ً
 من تلك والإضمار أيضا

ً
ي الكتاب نفسه كان أكي  ورودا

ن
؛ لكن مصطلح الضمير ف

د  ّ  بالضمير والمضمر  -المصطلحات. قال المي 
ً
ا ما ذلك لأن ضمير -معي ِّ

ا
ي اللام مع المضمَر؛ فإن

ن
ا أمنك الالتباس ف : ''فأما

 هؤلاء لنحن
ا
 هذا لأنت، وإن

ا
 هذا لك، وإن

ا
. تقول: إن مِنَ الالتباس''الرفع لا يلتبس بضمير الجرِّ

ُ
ِ أ
ن تلاف اللفظير

ْ
 . فلِاخ

د،  ّ  . (1/390، صفحة 1994)المي 

ا الفعل المضارع؛  اج الذي قال: ''... فأما د، ومن هؤلاء ابن الشا ّ م درج على استعمال الضمير من جاء بعد المي 
ُ
ث

ة، 
ا
بَت
ْ
ي فعل الواحد ضمير ال

ن
ب، وذلك أنه استغتن بحروف فليس يظهر ف

َ
ث المخاط

ا
ي فعل المؤن

ن
 ف

ا
، إلَّ

ً
با
َ
 كان أو مخاط

ً
ما
ِّ
متكل

'' اج،  المضارعة عن إظهار الضمير  . (2/115، صفحة 1996)ابن الشا

: إذا اشتغل الفعل عن المفع : ''باب اشتغال الفعل عن المفعول بضمير ُّ ي ه؛ ارتفع بالابتداء''وقال الزجاح   ول بضمير

 ، ي  . (39، صفحة 1984)الزجاح 

( ُّ ٍّ الفارشي ي كتابه ))الإيضاح((  -ه( 377وقال أبو علىي
ن
: مفرد وجملة. فالمفرد على -ف ِ

ن بير : ''خي  المبتدأ على ضن

: أحدهما: اسم لا ضمير فيه يرجع على المبتدأ، والآخر: م ن بير  إلى المبتدأ...''ضن
ً
 راجعا

ً
ا ،  ا احتمل ضمير ، 1996)الفارشي

 .  (90صفحة 
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ءٍ  ي
ء، فيستدلّ به من وجه على تصحيح شر ي

، فقال: ''ومنها أن يسمع الشر
ً
ا ي مصطلح الضمير كثير

واستعمل ابن جتنِّ

ءٍ غير الأ ي
ه، ويستدلّ به من وجه آخر على شر صل أو إفساد غير

ا
ا يت بتك، وأكرمته، ونحو ذلك مما ول. وذلك كقولك: ضن

،  فيه الضمير المنصوب بالضمير المرفوع'' ي
 . (1/101، صفحة 1952)ابن جتن

 ّ ي ع لمصطلح الضمير أن ألفاظ المضمر والإضمار قد بدأت بالاضمحلال التدرح   منذ قال عبابنة: ''ويلاحظ المتتبِّ

ل الضمير على الإضمار والمضمَر''
ِّ
ي يُفض

. (29، صفحة 2006)عبابنة،  نهاية القرن الرابع الهجريّ، فقد كان ابن جتنِّ

ل مصطلح الضمير 
ِّ
ي يُفض

؛ هو الذي جعل عبابنة يقول: إن ابن جتنِّ ي من استعمال مصطلح الضمير
ولعلا إكثار ابن جتن

 
ً
لغِ مصطلح المضمَر، فقد ظلا موجودا

ُ
؛ لم ت ن لمصطلح الضمير ير

ي استعمال النحويِّ
ن
ة ف على الإضمار والمضمر. وهذه الكي 

ي عصر ابن مالك
ن
)ابن هشام، دون تاريــــخ، صفحة  ه(761، وابن هشام)(1/114، صفحة 2001)ابن مالك،  حتىا ف

1/83) ّ ،  ، والسيوطي هم. (1/190، صفحة 1998)السيوطي  ، وغير

 ا استقرّ عليه: أسباب تطور الضمير وم -د 

ي الضمير والمضمر 
ن
وط ف  هذه الشر

ْ
قت

ا
تحق

َ
ما النظرُ أ

ُ
وط المصطلح، ث ي ذِكر شر

اية والإضمار والكن ولمعرفة ذلك ينبغن

 : وط هي ق؟ والشر
ا
ِّ أم لم تتحق ي

 والمكتن

ي الاصطلاح مناسبة؛ لأن مادة )ض  المناسبة اللغوية:  - 1
ن
ن معناها ف ي اللغة، وبير

ن
ن معتن الضمير والمضمر والإضمار ف

ْ
فبَير

فيد معتن الهزال، وتفيد الخفاء
ُ
ي الضمير والمضمر (3/24، صفحة 2003)الفراهيدي،  م ر( ت

ن
، وهذا المعتن يوجد ف

ن نظروا إلى لفظ الضمير أو  نا على أن البصريير
ُّ
(... يدل ل مصطلح )الضمير ان: ''وبتأمُّ

ي الاصطلاح. قال الخي 
ن
والإضمار ف

وا عنه بهذا المصطلح؛ لما لاحظوه فيه من ضمور لفظه حال الظهور،  ا
 أخرى''شكله، فعي 

ً
ان،  واختفائه أحيانا )الخي 

ة حروفه''(59، صفحة 1990
ِّ
؛ لضموره؛ أي: هزاله وقل ي هذا النوع من الألفاظ بالضمير

، 1985)اللبدي،  . فـ ''سُمِّّ

 . (134صفحة 

ي اللغة ما يقاب      
ن
ِّ (5/139، صفحة 1979)ابن فارس،  ل التصريــــحومعتن الكناية ف ن معنيَيْها اللغويِّ والاصطلاحي ، وبير

ان:  ن تعود إليه، قال الخي   عما
ٌ
، فالضمائر كنايات

ً
 أيضا

ٌ
 ''… مناسبة

ُّ
، حيث تعد ّ ون إلى الجانب الدلالىي ن نظر الكوفيُّ على حير

" الضمائر من الكلمات ذات ّ ي
وا بالكناية والمكتن ا

ان،  الدلالات الإشارية غير الصريحة، فعي   . (59، صفحة 1990)الخي 

 من الإيجاز:  - 2
ٌ
نة ط الإيجاز؛ إذ جميعها مكوا ق فيها شر

ا
حق

َ
 كلمةٍ واحدةٍ.   فكلُّ هذه المصطلحات ت

فاق والقبول - 3
ِّ
ق الات

ا
ط الاتفاق والقب: كذلك قد تحق ن لها. فيها شر  ول، والدليلُ على ذلك استعمال النحويّير

ة - 4
َّ
رَ، وهو الحذف والتقدير. والكناية هي أعمُّ من الوضوح والدق

َ
ن على مفهومٍ نحويّ آخ

ا
لَّ
ُ
 الإضمار والمضمر يَد

ا
: إن

ط ، فتشمل الضمائر، وأسماء الاستفهام، وأسماء الشر ن اباذي،  الضمير عند البصريّير ، (3/148، صفحة 1996)الأسيى

 . (3/507، صفحة 1988)سيبويه،  وأسماءً أخرى

؛ لأنه على وزن سهولة النطق - 5 ّ ي
ي النطق وأخفُّ على اللسان من المضمر والإضمار والكناية والمكتن

ن
: إن الضمير أسهلُ ف

 
َ
ُّ على )ف ي

ة(، والمكتن
َ
عَل(، والكناية على )فِعَال

ْ
عَال(، والمضمَر على وزن )مُف

ْ
ن جاء الإضمار على وزن )إِف ي حير

ن
عِيل(، ف

جْرَى على قياس 
َ
 أ
ً
جْرَى على القياس. قال ابن هشام: ''وتسميته مضمَرا

َ
عُول(؛ لكن من حيث التصريف فمضمَرٌ أ

ْ
)مَف

قِيد؛ أي: التصريف؛ لأنه من أضمرته؛ أي: أخفيت
َ
 قولهم: عقدت العسل فهو ع

ِّ
؛ فعلى حد ا الضمير ه، فهو مضمر؛ أما

د''
َ
 . (1/336، صفحة 2007)ابن هشام،  مُعْق

ن  ير
هما   -ولعلا هذا هو ما جعل النحويِّ ِ ي  -كابن مالك، وابن هشام، وغير

ن
؛ لأن ف : الضمير كون الإضمار بمعتن

ييى

وا بالضمير والمضمَر؛ لكن استعمالهم 
ا
 على الضمير ويدلُّ على الحذف والتقدير، وعي 

ي المفهوم؛ إذ يدلُّ
ن
 ف
ً
اكا الإضمار اشيى

ط،  ن لها مفهوم عامي يدخل فيه الضمائر، وأسماء الاستفهام، وأسماء الشر ّ عند البصريّير ي
. والكناية والمكتن َ كان أكي  الضمير

ها. وقد ذكر النيلىي 
ُ ونه الكناية،  وغير ون يسمُّ ، والكوفيُّ

ً
لِم مضمَرا

َ
ب من الك ون هذا الصرن ون يُسمُّ ما قال: ''والبصريُّ

ُ
الضمائرَ ث

ي 
ن
، والفلانِ والفلانةِ ف ّ ي الأناشي

ن
 ف

َ
لانة

ُ
لانٍ وف

ُ
 أخصُّ من الكناية؛ لأن الكناية قد تكون بالمظهر؛ نحو: ف

ً
وتسميته مضمرا

 
َ
ناتٍ، وه

َ
، وه

َ
نة
َ
نٍ، وه

َ
هم، وه ر على ما قيل، أوعن اسم الجنس''غير

َ
ء المحتق ي

ي الكناية عن الشر
ن
،  نواتٍ ف ، 1415)النيلىي

 . (589-1/588الصفحات 
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؛ وجدناه يستعمل -على سبيل المثال الفاشي الفهري  -وإذا نظرنا إلى النحو التوليدي )اللسانيات التوليدية( 

ي تعمل فيه، ومع ذلك فهو الضمير 
 مع الصفة التى

ُ
ما إن الضمير المرفوع يَرِد

ُ
ةٍ. منها قوله: ''ث ي مواضعَ كثير

ن
فقط؛ إذ عي ا به ف

'' ّ ي
 ضمن مركب عطقن

ً
صل بالفعل عندما يكون موجودا

ا
ما إن الضمير لا يت

ُ
صل بها ... ث

ا
 . (98، صفحة 1990)الفهري،  لا يت

: الضمير أنواعه ووظائفه:  ي
 المبحث الثانن

:  -أ   أنواع الضمير

صلٍ، فالمنفصل 
ا
ا ضمير غائبٍ، وينقسم الضمير إلى منفصلٍ ومت بٍ، وإما

َ
ا ضمير مخاط مٍ، وإما

ِّ
ا ضمير متكل الضمير إما

ي محلِّ نصبٍ؛ مثل: 
ن
ي محلِّ رفعٍ؛ مثل: )أنا(، ويكون ف

ن
صل غير المستقلُّ بنفسه، ويكون ف

ا
ايَ(، ونحوهما. والمت )إيا

ي محلِّ رفعٍ؛ كالتاء من )سألته(، ويكون 
ن
، ويكون ف ي )سألته(، ونحوهِنا

ن
(، والتاء والهاء ف ي

متن
ى
ي )عل

ن
المستقلِّ بنفسه، كالياء ف

؛ كالكاف من )غلامك(. فالضمير المنفصل لا يكون إ ي محلِّ جرٍّ
ن
(، ويكون ف ي

متن
ى
ي محلِّ نصبٍ؛ كالياء من )عل

ن
ي محلِّ ف

ن
 ف

ا
لَّ

ي محلِّ جرٍّ 
ن
ي محلِّ رفعٍ، أو محلِّ نصبٍ، أو ف

ن
صل يكون ف

ا
. والمت

ً
ي محلِّ جرٍّ أبَدا

ن
)أبو حيان،  رفعٍ أو محلِّ نصبٍ، ولا يكون ف

 . (913-2/911، الصفحات 1998

  -كما ينقسم الضمير 
ً
، فـ'' -أيضا ٍ ِ

ي إلى بارزٍ ومستيى
ن
ي اللفظ حقيقة؛ نحو: التاء والهاء ف

ن
... البارز ما له صورة ف

بت؛ فإن  ي نحو قولك: جاء الذي ضن
ن
 ف
ً
صل المحذوف من اللفظ جوازا

ا
 كالضمير المت

ً
(، أو حكما ي

ي )ابتن
ن
)أكرمته(، والياء ف

 ٍ  لها من ضمير
ا
ة؛ لأن الصلة لابد بته، فحذفت الهاء من اللفظ وهي منويا   عائدٍ يربطها بالموصول''التقدير: جاء الذي ضن

 . (1/95، صفحة 1999)عبد الحميد، 

. وينقسم إلى واجب الاستتار وجائزه، فأما 
ً
را
ا
د
َ
ي الكلام؛ لكن يكون مُق

ن
ر ف

َ
لاستتار؛ اا واجب والضمير المستيى هو الذي لا يُذك

ه الظاهرُ ولا الضم
ى
ي المواضع الآتية: فهو الذي لا يحُلُّ محل

ن
 ف
ً
ُ البارز. ويستيى وجوبا  ير

عَلْ(. ف - 1
ْ
ب؛ نحو: )اف

َ
ر المخاط

ى
 عل الأمر للمفرد المذك

درُسُ(. ا - 2
َ
رسُ(، أو النون، نحو: )ن

ُ
د
َ
له الهمزة؛ نحو: )أ ي أوا

ن
 لفعل المضارع الذي ف

رُ(. ا - 3
ُ
شك

َ
له التاء لخطاب الواحد؛ نحو: )ت ي أوا

ن
 لفعل المضارع الذي ف

زالِ(.  - 4
َ
(، و)ن

ْ
 اسم فعل الأمر؛ نحو: )صَه

(. اسم فعل المضار  - 5 فٍّ
ُ
ه(، و)أ وا

َ
 ع؛ نحو: )أ

ي  - 6
ن
ب ف ه( فاعل فعل التعجُّ

َ
فعل

َ
!.  صيغة )ما أ

ً
حسَنَ محمدا

َ
 ؛ نحو: ما أ

.  فاعل أفعل - 7 ّ  أفضلُ من علىي
ٌ
 التفضيل؛ نحو: محمد

. أ - 8
ً
، أو ليس خالدا

ً
، أو لا يكون محمدا

ً
ا، أو ما عدا بكرا  فعال الاستثناء؛ نحو: قاموا ما خلا عليًّ

بَ ٱ : -عالى ت –لمصدر النائب عن فعل الأمر؛ كقول الله ا - 9 ۡ صرنَ
َ
ابِ(، ]محمد: )ف

َ
ق  [. 4لرِّ

ه الظاهر أو الضمير البارز، ويس
ى
ا جائز الاستتار؛ فهو الذي يحلُّ محل ي المواضع الآ وأما

ن
 ف
ً
 الضمير جوازا

 تية: تيى

 جاءت.  ك  - 1
ٌ
 نجح، وهند

ٌ
سند إلى ضمير الغائب أو الغائبة؛ نحو: محمد

ُ
 لُّ فعلٍ أ

وبٌ، وصيغ  - 2 مرٌو مَصرن
َ
 قائمٌ، واسم المفعول؛ نحو: ع

ٌ
ي تعمل عمل الفعل؛ وهي اسم الفاعل، نحو: زيد

ات التى
ا
المشتق

دامٌ، و 
ْ
 مِق

ٌ
 المبالغة؛ نحو: خالد

َ
وَجْه

ْ
 حسنٌ ال

ٌ
؛ نحو: زيد

ً
، صفحة 2011)عبادة،  الصفة المشبهة، إذا لم يكن فاعلها ظاهرا

189) . 

ي الأصل؛ للفصل 
ن
ي الحال أو ف

ن
ِ ف

ن يرْ
َ
ف ٍ مُعرا  مبتدأ وخي 

ن ومن الضمائر ضمير الفصل: و''يراد به: الضمير الذي يقع بير

 وما 
ً
ا ن ما يكون خي  اه بعض  بير ، وسما ، وهو اصطلاح بصريي

ا
 هو المُجِد

ٌ
، وكان محمد

ُّ
 هو المُجِد

ٌ
؛ مثل: محمد

ً
يكون تابعا

''
ً
وْه صفة ن سما مير

ِّ
، وبعضُ المتقد

ً
هم عمادا

ُ
، وبعض

ً
ن دعامة ير  . (190، صفحة 2011)عبادة،  الكوفيِّ

ون ومنها ضمير الشأن: وهو ''الضمير  يه الكوفيُّ ة أو الحدث، ويُسمِّ مْه ما يعود عليه، ويُسمّا ضمير القِصا
ا
الذي لم يتقد

 . (190، صفحة 2011)عبادة،  المجهول''
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 وظائفـه:  -ب 

: ''والغرض  ّ  منها الإيجاز، والاختصار، ورفع الالتباس، قال النيلىي
ً
بالإتيان بالمضمَر الاختصار؛ إن للضمير أغراضا

لِ 
َ
ط
ْ
بُوهُ مُن

َ
 أ
ٌ
يْد
َ
ي قولهم: ز

ن
 بِزَيْدٍ وأدلُّ عليه بدليل أنك لو قلت ف

ُ
 مَرَرْت

ٌ
 بهِ أخصُر من قولك: زيد

ُ
 مررت

ٌ
بُو فإن قولك: زيد

َ
: أ
ٌ
ق

ز السامع أنه كنية'' ؛ لجوا
ٌ
لِق

َ
ط
ْ
يْدٍ مُن

َ
،  ز  .  (588صفحة ، 1415)النيلىي

، واحتمل أن 
ً
نية

ُ
ائِمٌ؛ احتمل أن يكون ك

َ
يْدٍ ق

َ
بُو ز

َ
بس، فإنك إذا قلت: أ

ى
تها؛ لأنه ''قد يحتاج إليها؛ لرفع الل وللضمائر أهميا

نية''
ُ
بُوهُ قائمٌ؛ زال احتمال الك

َ
 أ
ٌ
يد
َ
، فاذا قلت: ز

ٌ
 اسمه زيد

ٌ
،  يكون له ولد  . (456، صفحة 1983)النيلىي

ن الخي  والصفة؛ أي: أن ما بعده خي  وليس صفة : الإعلامُ بتمام الكلام، والفصلُ بير )ابن  ووظيفة ضمير الفصل هي

: ''وفائدة الفصل (2/329، صفحة 2001يعيش،  ُّ عند الجمهور إعلام . ويفيد التوكيد والاختصاص؛ لقول السيوطي

ون  ُّ  -السامع بأن ما بعده خي  لا نعت، مع التوكيد. وأضاف إلى ذلك البيانيُّ هَيْلِىي
الاختصاص، فإذا قلت: كان  -وتبعهم السُّ

(، ]الكوثر:  ُ
بۡيىَ
َ ۡ
وَ ٱلأ

ُ
 ه

َ
ك
َ
انِئ

َ
 ش

ا
ه، وعليه: )إِن  هو القائمَ؛ أفاد اختصاصَه بالقيام دون غير

ٌ
 3زيد

َ
ئِك

َٰٓ 
َ
وْل
ُ
(،  [ )وَأ

َ
لِحُون

ۡ
مُف
ۡ
مُ ٱل

ُ
ه

،  [''5]البقرة:   . (1/231، صفحة 1998)السيوطي

 فيه
ُ
،  ووظيفة ضمير الشأن الاختصارُ وتفخيمُ الأمرِ وتعظيمُه، والمبالغة  .  (1/597، صفحة 1415)النيلىي
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 ثنتائج البح

 المصطلحات مفاتيح العلوم 
ا
ن أن ه تبيرا

ا
 .أن

 ق فيه
ا
ي أن تتحق

 ينبغن
ً
وطا  للمصطلح شر

ا
   .أن

  إلى 
ً
 فشيئا

ً
ر شيئا ما بدأت بعض المصطلحات بالتطوُّ

ُ
 لنشأة النحو، ث

ً
ن أأن نشأة المصطلح النحويّ كانت مزامنة

ي 
ن
ا كما ف ن أن بعضها منذ نشأته ظلا مستقرًّ ي حير

ن
ت، ف ي استقرا

 . الاسم والفعل والحرف: التقسيم الثلان 

 وط المصطلح؛ مثل ق شر
ُّ
ر بعض المصطلحات؛ عدمُ تحق  من أسباب تطوُّ

ا
ي بمعن  : أن

ويَرِد ، الضمي  : الإضمار فيأت 

ا المضمر. الحذف والتقدير: بمعن   ، من الضمي   ؛ فإنه أثقلُ على اللسان-وإن كان أقيس من الناحية التصرفية  - فأمَّ

ا  ي    وأمَّ
هوأسماء ، فتشمل الضمائر ، الكناية؛ فأعمُّ من الضمي  عند البصريِّ َ ط، وغير ُّ . االاستفهام، وأسماء الشر ي

 والمكن 

ي الكناية من العموم، أثقل على اللسان
 
ا جعل ا، وفيه ما ف ن ولعلَّ هذا ممَّ  -نهم لا سيما المتأخرينَ م -لنحويّير

ون ، يستعملون الضمي    وإن كانوا يُعيِِّ
 
 .بالمضمر أحيانا

  َأخرى؛ قد يُوقع بعض 
ً
ي المفهوم تارة

ن
 بعضِ المصطلحات ف

َ
اك ، واشيى

ً
ي المصطلح النحويِّ تارة

ن
د ف

ُّ
 التعد

ا
ن اأن  أو لباحثير

ي الاضطراب والخلط
ن
ن ف مير

ِّ
يْسير العلمولا ريب أن دلالة ال. المتعل

َ
 لِت
ٌ
 .مصطلح على مفهوم واحد مطلوبة

  ،والمضمر ،  أن مصطلحات الضمير
ا
؛ يظهر أنها نشأت على يد الخليل بن أحمد، إلَّ ّ ي

والإضمار، والكناية، والمكتن

 .المضمَر فقد ذكره سيبويه، ولا يبعد أن يكون قد أخذه عن شيخه الخليل

  
ً
ا أيضا ي

ُ والمضمر والإضمار، مع أنهم استعملوا الكناية والمكتن ن الضمير ير
 ون قد والكوفيُّ . أن غالب استعمال البصريِّ

و   عيَِّ
 
ا ّ كثي  ي

سبون وهذا ما جعل بعضَ الباحثي   ين، وكذلك استعملوا الضمي  والمضمر والإضمار ، ا بالكناية والمكن 

ي   
ي   ، الضمي  والمضمر إلى البصريِّ َّ إلى الكوفيِّ ي

 والمكن 
َ
لك تلنسبة غير دقيقة؛ لأن ويظهر أن هذه ا ،والكناية

ون ون أخذ. المصطلحات قد استعملها البصريُّ ي   والكوفيُّ
فها الفريقان، وا عن البصريِّ

َّ
 .فوظ

  ي
ن
 ف
ً
ا ي القرآن))أن مصطلح الضمير قد ذكره الأخفش كثير

ي مواضعَ  ؛ لكنه قصد به: ((معانن
ن
 ف

ا
ةٍ الحذف والتقدير، إلَّ   يسير

ي 
ن
د ف ّ ا، والذي يبدو أنه أشهر مصطلح الضمير هو المي 

ًّ
ما سارَ على نهجه مَن جاء بعده((المقتضب))جد

ُ
 .، ث

  ي
ى
م جاء عصر ا أن باف

ُ
، على تفاوتٍ فيما بينها، ث

ً
 فشيئا

ً
؛ لكن بدأ يقلُّ ذلك شيئا

ً
ت مستعملة

ى
لك، بنِ ماالمصطلحات ظل

هم بالضمير أكي   هم، فاستعملوا الضمير والمضمر، وكان تعبير ِ ، وغير
ّ
 .وابن هشام، والسيوطي

 ن ج ير ن والكوفيِّ ير
ن البصريِّ ير

، وذلك من خلال الانتقاد والمناأن المصطلح النحويّ قد استفاد من النحويِّ
ً
قشات ميعا

ي كانت تجري بينهم
 .والمناظرات التى
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 المراجع

( .  النيلىي
ن ح الدرة الألفية. مكة المكرمة 1415إبراهيم بن الحسير ي شر

ن
 السعودية: جامعة أم القرى.  -(. الصفوة الصفية ف

( .  النيلىي
ن ي شر 1983إبراهيم بن الحسير

ن
ح الكافية )رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية ''الدكتوراه''(. (. التحفة الشافية ف

 القاهرة، مصر: كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر. 

( . ي
 مصر: دار الكتب المصرية المكتبة العلمية.  -(. الخصائص. القاهرة 1952أبو الفتح عثمان بن جتن

( . وت 1996أبو علىي الحسن بن أحمد الفارشي  نان: عالم الكتب. لب -(. الإيضاح. بير

 (. مقاييس اللغة. دار الفكر. 1979أحمد بن فارس. )

( . ي
ن )المجلد 1986أحمد بن شعيب النسان   سوريا: مكتب المطبوعات الإسلامية.  -(. حلب 8(. المجتت  من السين

 مصر: دار المعارف.  -(. مجالس ثعلب. القاهرة 1960أحمد بن يحتر ثعلب. )

وت (. معجم مص1997أحمد مطلوب. ) ي القديم. بير ون.  -طلحات النقد العرن   لبنان: مكتبة لبنان ناشر

وت 2003الخليل بن أحمد الفراهيدي. ) . بير ن  لبنان: دار الكتب العلمية.  -(. العير

( . ي
 مصر: دار السلام.  -(. دراسات مصطلحية. القاهرة 2012الشاهد البوشيخن

ي 2006إيناس كمال الحديدي. )
ن
ي ضوء علم الاصطلاح الحديث. الإسكندرية (. المصطلحات النحوية ف

ن
اث النحوي ف اليى

 مصر: دار الوفاء.  -

ح التصريــــح على التوضيح )المجلد 2000خالد بن عبد الله الأزهري. ) وت 1(. شر  لبنان: دار الكتب العلمية.  -(. بير

ي وتأسيس المفهوم. الرباط 2013خليفة الميساوي. )
 مان. المغرب: دار الأ  -(. المصطلح اللسانن

ي وبعده المعاض. دمشق 2010رجاء وحيد دويدري. )
ان  ي اللغة العربية عمقه اليى

ن
سوريا: دار  -(. المصطلح العلمّي ف

 الفكر. 

ي القرآن. القاهرة 1990سعيد بن مسعدة الأخفش. )
.  -(. معانن ي  مصر: مكتبة الخانخ 

ن قيود المعجم وقلق (. بناء المصطلح )العجيب والغريب والخارق 2007عبد الخي العباس. ) والفانطستيك( بير

 المغرب: المطبعة والوراقة الوطنية.  -الاستعمال. مراكش 

( . ي بكر السيوطي ن والنحاة )المجلد 1964عبد الرحمن بن أن  ي طبقات اللغويير
ن
مصر: مطبعة  -(. القاهرة 1(. بغية الوعاة ف

 . ي ي الحلت   عيش البان 

( . ي بكر السيوطي وت (. 1998عبد الرحمن بن أن  ح جمع الجوامع. بير ي شر
ن
 لبنان: دار الكتب العلمية.  -همع الهوامع ف

( . ي وت 1984عبد الرحمن بن إسحاق الزجاح  ي النحو. بير
ن
 لبنان: مؤسسة الرسالة.  -(. الجمل ف

ي طبقات الأدباء. القاهرة 1998عبد الرحمن بن محمد الأنباري. )
ن
.  -(. نزهة الألباء ف ي  مصر: دار الفكر العرن 

ي بناء الكلمة وبناء الجملة. الدار البيضاء 1990قادر الفاشي الفهري. )عبد ال
ن
المغرب: دار  -(. البناء الموازي نظرية ف

 توبقال. 

ان. ) ة 1990عبد الله بن أحمد الخي  ن : دراستها وتحديد مدلولاتها. الجير ي
ن
 مصر: دار هجر.  -(. مصطلحات النحو الكوف

ح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )المجلد 1999عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل. ) مصر: دار  -(. القاهرة 2(. شر

اث.   اليى

ي علم اللغة العربية )المجلد 2007عبد الله بن يوسف بن هشام. )
ن
ح اللمحة البدرية ف الأردن: دار  -(. عمان 1(. شر

 اليازوري. 

وت: المكتبة العصرية. عبد الله بن يوسف بن هشام. )دون تاريــــخ(. أوضح المسالك إلى ألفية ابن م  الك. بير
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ي محمد مصطقن جعفر. ) ي الدرس النحوي. السودان: جامعة أم 2010-2009عبد النت 
ن
(. اختلاف النحاة ثماره وآثاره ف

 .  درمان رسالة ما جستير

ي القرآن 
ن
ي كتاب الوقف والابتداء ف

ن
عبد الوهاب بن محمد الغامدي. )دون تاريــــخ(. المصطلحات والأصول النحوية ف

ي الكوفة والبصرة. مكة المكرمة ال
ي بكر الأنباري، وعلاقتهما بمدرستى السعودية: كلية اللغة  -كريم لأن 

 .  العربية جامعة أم القرى رسالة ماجستير

ي وقضايا ونصوص نحوية. القاهرة 2008علىي أبو المكارم. )  مصر: دار غريب.  -(. مدخل إلى تاريــــخ النحو العرن 

( . وت (. علم ال2008علىي القاسمّي ون.  -مصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية. بير  لبنان: مكتبة لبنان ناشر

وت 2000علىي بن أحمد بن سيده. ) م والمحيط الأعظم. بير
َ
 لبنان: دار الكتب العلمية.  -(. المحك

( . ي
وت 1983علىي بن محمد الجرجانن  لبنان: دار الكتب العلمية.  -(. التعريفات. بير

ان'' و''مهدي 2004, أغسطس 31عمر حدوارة. ) ام حسا ن ''تما ي وأثره على النحاة المحدثير
ن
(. المصطلح النحوي الكوف

 . . الجزائر: دار الإتقان، رسالة ماجستير ن '' نموذجير  المخزومي

ن )المجلد 1998عمرو بن بحر الجاحظ. ) .  -(. القاهرة 1(. البيان والتبيير ي  مصر: مكتبة الخانخ 

.  -الكتاب. القاهرة (. 1988عمرو بن عثمان سيبويه. ) ي  مصر: مكتبة الخانخ 

السعودية:  -(. المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري. الرياض 1981عوض حمد القوزي. )

 عمادة شؤون المكتبات جامعة الرياض. 

( . بوعي  شاد. العراق: مطبعة الإر  -(. مالك ومتمم ابنا نويرة. بغداد 1968متمّم بن نويرة الير

 مصر: مكتبة الآداب.  -(. معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية. القاهرة 2011محمد إبراهيم عبادة. )

 مصر: دار المعارف.  -محمد الطنطاوي. )دون تاريــــخ(. نشأة النحو وتاريــــخ أشهر النحاة. القاهرة 
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